
العددان )24 - 25( السنة الثالثة - فبراير/ مارس )2020(   
Orbits & Inscriptions

الـشــيـخ زايــــــد 
بعيـون الرحّالــة
قـائد النهضـة والبنــاء

سباقـات الخيــل عنـد العرب 
جوائـز وافتخــار

تصدر عن شهرية تعنى بالتراث والتاريخ 
ودراســـات الخيـــول العربيــــة

 
 الدكتورة 
لطيفـــة  

الإذاعــة .. 
نـداء شـعبي لم يخفت بريقــه

إطلالـة غنيـة علـى الحـياة 
الثقافيـة فـي الجزائـر

انتقـــال الســلطـة فـي عُمــان
مقاربات تاريخيـة بين عصريـن

تـراث بــدو سـينـاء
عــادات وتقالـيـد 
يتوارثهــــا
 الأحفـــــــاد

مسـاجد فـاس 
تـمـازج حضــاري 
مغربي وأندلسي

إنفلونـــــزا 
الخنازيـــــر... 
 مراحل المجابهـة

ً
عامـــــا

فـي عشـق 
الإمـــارات



يطلب من



3 العددان )24-25( - فبراير / مارس )2020(

رئيس التحرير
جمال بن حويرب

عنوان المركز
الإمارات العربية المتحدة - دبـي

الموقع الإلكتروني:
www.jbhsc.ae

الإعلانات والتوزيع والاشتراكات
+97143940309
info@jbhsc.ae

شهرية تعنى بالتراث والتاريخ ودراسات الخيول العربية

تصدر عن

JbhscaeJbhscae

Jbhscae Jbhsc AE

هيئـة التحريـر
حسين درويش
خلـيــل البــري
مريــــم أحمــد

 المدير الفني
أيمـن رمسيس

08

18

28

34

48

52

56

60

74

80

84

66

» الدكتـورة لطيفـة «
43 عامــاً في عشق الإمارات 

الإذاعـة فــي يومهـا العالمـــي..
نـداء شـعبي لـــــم ينطفـئ بريـقـــه

الشيخ زايد بعيون الرحّالة.. قائد النهضة والبناء

لآلـئ من كنـوز اللهجـة الإماراتيـة
فـي » مـزهـر « السـيوطي

الازدهار الاقتصادي في الخليج
ن » العربيـــة « عالميــــــاً مكَّ

الحيــاة الثقـافيـة فـي الجزائـــر

انتقــال الســـلطـة فـي عُمــــان
مقاربات تاريخية بين عصرين

تراث بـدو سـيناء
عـادات وتقـاليــد يتوارثهــا

 الأحفــاد عن الأجــداد

مساجد مدينة فاس
عبق من تاريخ الحضارة المغربية الأندلسية ) 2 ( 

لطفي أمـان  
شاعر رومانسي في زمن صعب

سـباقـات الخـيـل عـنـد العــرب

إنفلونزا الخنازير.. مراحل المجابهـة

العددان  )24 - 25( السنة الثالثة  - فبراير/ مارس )2020(   



جمال بن حويرب 
رئيس التحرير 

هالات

م الحيـاة التاريـخ.. شاهد الأزمنة ومعلِّ

ــا لا  ــن الحاضــر، كم ــزلٍ ع ــن المســتقبلِ بمع ــثُ ع ــنُ الحدي لا يمك
منُ  يصــحُّ الحديــثُ عــن حاضــرٍ ناجــحٍ مزدهــرٍ بمعــزلٍ عــن الماضــي؛ فالزَّ
صلــةُ الحلقــات بعضهــا ببعــض، وأيُّ انفصــالٍ أو انقطــاعٍ  سلســلةٌ متَّ
فــي إحــدى حلقاتهــا ســيؤدي إلــى شــرخٍ فــي الذاكــرة، وهــذا ســيعطي 
ــنَنِ  ــرُ عــن التكامــل الــذي يُعــدُّ مــن السُّ هةً للزمــن، لا تُعبِّ لوحــةً مشــوَّ
ــاً  ــهُ عليهــا هــذا الكــون، وجعلهــا مرتكــزاً أصي ــقَ الل ــةِ التــي خَلَ الكونيَّ

فــي كينونــةِ البشــرِ علــى هــذه الأرض. 

العِبَــرَ  منــه  يكتســبُ  أنــه  فخــراً،  بــه  والعالِــمَ  شــرفاً  التاريــخَ  يكفــي 
والعِظــاتِ التــي تُعــدُّ شــعلةً يســتضيءُ بهــا فــي قــادمِ أيامــه، فالخبــراتُ 
ــذي تغاضــى  ــد الإنســان العــادي ال ــدُ عن ــخ لا توجَ ــمُ بالتاري ــا العالِ ــي يجنيه الت

الأزمنــة  تســرده  ومــا  الماضــي  عــن 
الخاليــة مــن أحــداث. مــن هنــا يقــول 
الأزمنــة،  شــاهدُ  »التاريــخُ  شيشــرون: 
ــم  ونــورُ الحقيقــة، وحيــاةُ الذاكــرة، ومعلِّ
الحيــاة، ورســولُ القــدم«. ومــا أجمــل 
خلــدون  ابــن  أطلقهــا  التــي  التســمية 
ــى تاريخــه، التــي تحمــل فــي طياتهــا  عل
هــذه المعانــي، إذ ســمّى كتابــه: »العِبَــر 
أيــام  فــي  والخبــر  المبتــدأ  وديــوان 
العــرب والعجــم والبربــر ومَــن عاصرهــم 

الأكبــر«. الســلطان  ذوي  مــن 

لا أعيدُ خطأ جَدّي:
حــة، وهنــا أســردُ قصــةً  نــة تشــهدُ لهــا بالصِّ ــدُ إلا ببيِّ إنَّ الدعــوى لا تُعتَمَ
تــدلُّ علــى الأهميــة التــي يحملهــا العلــمُ بالتاريــخ. ففــي عــام 1902 دخــل 
ولــة الســعودية الثالثــة،  ن الدَّ الملــك عبــد العزيــز آل ســعود الريــاض، وبــدأ يكــوِّ
أراد حاكــم نجــد والريــاض وحائــل ســابقاً عبــد العزيــز المتعــب الرشــيد أن يغــزوَ 
ــن آنــذاك، لكنه  الريــاض، فقــال عبــد العزيــز آل ســعود لأهلــه، وهو صغير السِّ
حافــظ للتاريــخ: اخرجــوا مــن الريــاض، لا أعيــدُ خطــأَ جَــدّي عندمــا حوصِــر فــي 
الدرعيــة، طلبــوا منــه أن يخــرجَ مــن الدرعيــة عندمــا حاصرتــه جيــوش إبراهيــم 
ــروا  ن فــي الدرعيــة، فمــا الــذي حصــل؟ دمَّ باشــا، ولــم يخــرج، قــال ســأتحصَّ
ــة أســرى؛  ــع مــن كان فــي الدرعي ــه وجمي ــه وأخوال ــذَ هــو وأهل ــة، وأُخِ الدرعي

قُتِــل مَــن قُتِــل، ونُفِــي مَــن نُفِــي.. وانتهــت الدولــة الســعودية الأولــى.
بيــن عامــي 1902-1903 اســتفاد الشــاب عبــد العزيــز آل ســعود مــن 
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عبد العزيز آل سعود

بوستر مسلسل الماجدي بن ظاهر

عبــرة التاريــخ، فقــال: نخــرج إلــى الصحــراء، وخــرج، فمــاذا ســيحارب 
ــى  ــبَ عل غلُّ ــم يســتطع التَّ ــع الرشــيد ول ــراء؟ رج الرشــيد فــي الصح

عبــد العزيــز.

م بالقدوة: التعلُّ
ت، ونــورُ للحقائــق،  التاريــخُ إذاً بشــكله، شــاهدُ الأزمنــة التــي مــرَّ
ــمُ  ك مِــن صديقــك. وهــو حيــاةٌ للذاكــرة، ويعلِّ تَعْــرِفُ بــه عــدوَّ
ــك  ــمُ كذل ــمُ الشــركات، ويعلِّ ســات، ويعلِّ ــمُ المؤسَّ الإنســان، ويعلِّ
الحكومــات والشــيوخ والملــوك، وهــو رســولُ القــدم؛ لأنــه الباقــي 

مــن الزمــن البعيــد. 
ــب واســتعداد  التاريــخُ فيــه اســتفادةٌ مــن تجــارب الأوليــن، تأهُّ
للنظــر  يدفعنــا  إنــه  للمســتقبل.  واستشــراف  الزمــن،  لتقلبــات 
بنــاء  فــي  كبــرى  أهميــة  ذات  تُعــدُّ  التــي  والمقارنــات  والاقتــداء 
ــاء  ــم بالقــدوة مــن أرقــى أســاليب الارتق الإنســان والأمــم؛ فالتعلُّ
بالــذات، والانقطــاعُ عــن التاريــخ يــؤدي بنــا إلــى فصــم الواقــع عــن 
الماضــي، وإبعــاد الأجيــال عــن ماضــي أجدادهــم، وهــم بذلــك 
ت لاســتنارة بهــا والقياس  يفقــدون اكتســاب العِبــر مــن أحــداث مــرَّ
ــاس مــن أرقــى طــرق  عليهــا فــي حاضرهــم ومســتقبلهم؛ إذ القي
الاســتنباط والاعتبــار. كل ذلــك يجنــى مــن فوائــد علــم التاريــخ، 
ــع الطاقــات لخدمــة  ــك المنافــع إلا باســتدعاء جمي ــقَ تل ــن تتحقَّ ول
تاريــخ دولتنــا، بشــتّى الطــرق؛ بالتأليــف، والبحــث العلمــي، والإنتــاج 
مسلســات  إنتــاج  دون  بقينــا  لــو  إذ  أشــكاله؛  بــكلِّ  الإعامــي 
ــة، ولا فيديوهــات فــي اليوتيــوب، ولا  ــة، ولا أفــام وثائقي تاريخي

ــة، فكيــف لتاريخنــا أن يبقــى فــي  مــة، ولا كتــب تاريخيَّ مجــات محكَّ
المســتقبل؟ 

الماجدي بن ظاهر:
ــن ظاهــر، وهــو أهــمُّ شــخصية  شــاهدنا مسلســل الماجــدي ب
شــعرية فــي دولــة الإمــارات، لكــن للأســف، فــإنَّ هــذا المسلســلَ 
ــح، ولا اللغــة  ــا؛ فــا الأســلوب صحي ه ــوفِّ هــذه القامــة حقَّ ــم ي ل
صحيحــة، ولا قــراءة الشــعر صحيحــة، ولا حتــى اللهجــة صحيحــة. 
فَ الممثليــن مــع الإبــل لا يمــت للبــداوة  أضــف إلــى ذلــك أنَّ تصــرُّ
بشــيء، فليــس ركــوبُ المــرأة للمطيــة كركــوب الرجــل، وليــس 
تعامُــل الممثليــن مــع المطايــا تعامــاً صحيحــاً كتعامُــل البــدوي 
تــه، ولا طريقــة حملهــم للعصــا صحيحــة، ولا  مــع ناقتــه ومطيَّ
ــا؛ ولا حتــى الشــداد. كمــا أنهــم  مســك الخطــام، ولا إناخــة المطاي
أخطــؤوا فــي اختيــار الــزي واللبــاس، بــل إنَّ إلقــاء القصيــد ركيــك. 
ــعَف لا يمــت للواقــع التاريخــي  وبنــاء بيــوت الشــعر وبيــوت السَّ
بصلــة. لــم يــراعِ المسلســلُ خصوصيــاتِ تراثنــا؛ فالبــدويُّ الإماراتــيُّ 
ــاجُ  ــةَ تحت ــا التلفزيونيَّ ــاً مــن الأمــام. إنَّ قنواتِن ــاً مفتوح ــي بيت لا يبن
إلــى مَــن يعينهــا، وكذلــك كُتّابنــا وأرشــيفاتنا تحتــاجُ إلــى مــن يعينها. 
فمــن غيــر تضافــر الجهــود والعمــل الجماعــي الاحترافــي لا يمكــن أن 
ــا التــي ســابقت  ــقُ بدولتن ــذي يلي ــا بالشــكل ال ــا وتراثن نخــدمَ تاريخن

ــماء.  ــانَ السَّ الأمــم، وارتقــت عن
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سين
جيم

أسئلة وردت إلـى المـؤرخ جمــال بن حويرب من خلال 
حسابات التواصل الاجتماعي وقد أجاب عنها بما يلي:

* السـؤال الأول:
نســمع كثيــراً عــن مقولــة تُنْسَــبُ إلــى 
المــؤرخ ابــن خلــدون، وهــي قولــه: »إذا 
ــكلام المضحــك  ــرُ ال ــاس تُكْثِ ــت الن رأي

وقــت الكــوارث فاعلــم أنَّ الفقــر 
قــد أقبــع عليهــم، وهــم قــوم بهم 
كمــن  ومهانــة،  واســتعباد  غفلــة 
مخمــور«.  وهــو  للمــوت  يســاق 

هــذه  نســبة  صحــة  مــدى  فمــا 
المقولــة إلــى ابــن خلــدون؟ 

راشد )الإمارات(

** الجواب: 
ابــن  مقدمــة  فــي  ليســت  المقولــة  هــذه 
خلــدون، ومفرداتهــا حديثــة، والفعــل »أقبــع« 
أضفــت  فــإذا  »قَبَــعَ«  الصــواب  لأنَّ  خطــأ؛ 
تقــول  وحينئــذ  للمتكلــم،  فهــي  الهمــزة 

»أقبــعُ«.

* السـؤال الثاني:
جــاء فــي منشــور علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
هــذه  فهــل  التاريــخ.  عبــر  مــرة   40 ــفَ  توقَّ الحــجَّ  أنَّ 

صحيحــة؟ المعلومــة 
نور محمد )السعودية(

** الجواب: 
غيــــر  الـــــكام  هــــــذا 
صحيــح، والمعلومــات 
ــمُّ عــن  ــه تن ــواردة في ال
وتحليــل  فهــم  عــدم 
التاريخيــة؛  للأحــداث 
حجــاج  امتنــاع  إنَّ  إذ 
العــراق عــن الحــج مثــاً 
لا يمنــع حــجَّ غيرهــم. 
يصــح  لــم  أنــه  علــى 

ممــا ورد فــي ذلــك إلا فــي الســنة التــي اعتــدى فيهــا القرامطــة علــى 
317هـــ.  ســنة  وذلــك  الحجــاج،  وقتلــوا  اللــه،  حرمــات 

* السؤال الثالث:
ــدري؟ وهــل هــو اســم  ــدر والبن ــى اســم بن ــا معن م

عربــي أم غيــر عربــي؟
سالم عثمان )السودان(

** الجواب: 
مفــردة بنــدر موجــودة فــي القواميــس العربيــة، وهــي مــن 
مــادة )بــدر(، والصاغانــي، وهــو مــن كبــار أئمــة اللغــة العربيــة، 
يقــول: إنَّ النــون زائــدة. إلا أنَّ علمــاء اللغــة يقولــون إنَّ كلمــة 
بنــدر والبنــادرة دخيلــة علــى اللغــة العربيــة، وليســت مــن اللغــة 
ــدة، أي إنهــا اســتخدمت  الفصحــى، وبعضهــم يقــول إنهــا مولَّ
بعــد عصــر الاحتجــاج والفصاحــة. وليــس بالضــرورة أن يكــونَ 
الدخيــل مــن الألفــاظ فارســياً، فقــد تكــون اللفظــة الدخيلــة 

مــن اللغــة الفارســية أو غيرهــا. 

البــاء.  بضــم  بُنــدار،  منهــم  والمفــرد  التجــار،  هــم  والبنــادرة 
وقيــل إنهــم التجــار الذيــن يلزمــون المعــادن، وقــال بعضهــم: 
إنهــم تجــار يشــترون البضائــع ثــمَّ ينتظــرون حتــى تزيــد الأســعار 
البضائــع  هــذه  ســعر  فــي  يتحكمــون  فهــم  فيبيعونهــا، 
البنــدري والمبنــدِر هــو  البنــادرة. وكذلــك فــإنَّ  فيســمونهم 
الرجــل كثيــر المــال، ومــن هــذا المعنــى الأخيــر جــاء اســم بنــدر، 
فهــو يعنــي الرجــل كثيــر المــال. وهــذا اللفــظ ممــا يســتوي فيــه 
الرجــل والمــرأة. ويســمي الأهــل ولدهــم بذلــك تيمنــاً فــي أن 

يصبــح صاحــب مــال وجــاه. 
والحديــث عــن معنــى كلمــة بنــدر، يدفعنــا إلــى الأماكــن التــي 
تُسَــمّى بهــذا الاســم، كبنــدر عبــاس وبنــدر لنجــة، فالمعنــى 
فارســية،  مفــردة  وهــي  المينــاء،  هــو  البنــدر  أنَّ  المعــروف 
ومنهــا أخــذ اســم شــاه بنــدر، والشــاه هــو رئيــس التجــار والبنــدر 
ــوم.  ــر التجــار كمــا هــو معل ــدر هــو كبي ــاء، وشــاه بن هــو المين

ابن 
خلدون
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الحيلولــة هــي النــوم بعــد الفجــر، والعيلولــة: النــوم آخــر النهــار، أو 
بالعكــس. وهــذا كام باطــل، لا أصــل لــه، وليــس فــي العربيــة أنَّ 
النــوم بعــد العصــر يســمّى الحيلولــة، أو العيلولــة، وكذلــك النــوم 
بعــد صــاة الفجــر. والثابــت لغــة أنَّ النــوم بعــد صــاة الفجــر يقــال 
لــه: صبحــة. لكــن للأســف ثمــة كثيــر مــن المنشــورات التــي تتكلــم 
باللغــة العربيــة، وفــي الحديــث والتاريــخ، وتدلــي بدلوهــا بأشــياء 
غيــر ثابتــة فــي اللغــة، بــل هــي مكذوبــة ولا أصــل لهــا. ينبغــي 
ــت مــن هــذه المنشــورات،  للمتلقّــي أن يتثبَّ
مواقــع  بهــا  تفيــض  التــي  والمعلومــات 
فــي  يراجعهــا  وأن  الاجتماعــي،  التواصــل 
مظانهــا مــن الكتــب المعتمــدة، فالكتــاب هــو 
ــا مواقــع  ــات المعلومــات، أمّ الأصــل فــي إثب

ــكل إنســان. ــا مشــاع ل التواصــل فإنه

* السؤال السادس:
ما معنى القيلولة والحيلولة والعيلولة؟

أسمهان )مصر(

** الجواب: 
القيلولــة معروفــة فــي اللغــة العربيــة، ومعناهــا: النــوم وقــت 
الظهيــرة، وســط النهــار، أو الســكون والهــدوء. مِــن قــال يقيــل، 

وهــي فصيحــة، وجــاءت فــي حديــث نبــوي 
اللــه  صلــى  النبــي،  يقــول  حســن،  إســناده 
لا  الشــياطين  فــإن  »قيلــوا  وســلم:  عليــه 

تقيــل«.
ــى  ــة: فقــد اشــتهر عل ــة، والحيلول أمــا العيلول
مواقــع التواصــل فــي بعــض المنشــورات أنَّ 

* السؤال الرابع:
بســبب انتشــار مــرض كورونــا علــى المســتوى العالمــي، 

ومقــولات  عبــارات  يتداولــون  النــاس  مــن  كثيــراً  فــإنَّ 
بعــض  أنَّ  ذلــك  العــرب، ومــن  إلــى علمــاء  ينســبونها 
الأشــخاص ينســبون إلــى الموفــق البغــدادي، المعــروف 
ــون:  ــدان«، ويقول ــع البل ــاً اســمه »طبائ ــن نقطــة، كتاب باب
محــلُّ  وهــي  الأرض،  أوبــأ  »الصيــن  فيــه:  قــال  إنــه 
القتّالــة، وأهلهــا يتحــرزون مــن  الطواعيــن والأمــراض 

ذلــك«. فهــل هــذا صحيــح؟
عماد سالم )الإمارات(

** الجواب:
ليــس للموفــق البغدادي 
كتــاب بهــذا الاســم، ولــم 
أجــد هــذه المقولــة فــي 
تصــحُّ  لا  كمــا  مرجــع، 
لجاهــل.  إلا  نســبتها 

وينقــل  مــن مصدرهــا،  قهــا  يوثِّ أن  عبــارة  أيَّ  ينقــل  مــن  وعلــى 
ــراً  ــاس كثي ــي وردت فيهمــا. وللأســف فــإنَّ الن الجــزء والصفحــة الت
ــم تصــح عمّــن تنســب إليهــم. وقــد فاضــت  ــون أقــوالًا ل مــا يتداول

ذلــك.  بمثــل  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 

* السؤال الخامس:
للعــام  النفــط، وتعــود  رأيــت صــورة وردت فــي مجلــة 
1927، وجــاء فيهــا رجــل مطأطــئ رأســه، وقد تــمَّ التعريف 
بــه علــى أنــه حاكــم أبوظبــي الشــيخ صقــر بــن زايــد الأول. 

فهــل تصــحُّ نســبة هــذه الصــورة إلــى الشــيخ صقــر؟
س.م )الإمارات(

** الجواب:
بــة أو الشِــطَف )جمــع شــطفة،  الشــيوخ يلبســون العُقُــل المقصَّ
وهــو عقــال الشــيوخ، لــه عقــد مــن 8 إلــى 12 ويُصْنَــعُ مــن الصوف(. 
أمّــا الشــخص المشــار إليــه فكأنــه ضيــف مــن خــارج أبوظبــي، ويــدلُّ 

علــى ذلــك عقالــه. ولا توجــد صــورة واضحــة للشــيخ صقــر.

الصـــين

الشيخ صقـــر

7 العددان )24-25( - فبراير / مارس )2020(



أعلام من

رة لبدايات النهضة  عالجت المرضى وأهدت الأرشيف الوطني وثائق مصوَّ

الإمــارات  أرض  إلــى  قدمــت 
ــط  ــع أو تخطِّ شــخصيات لــم تكــن تتوقَّ
للبقــاء كثيــراً، لكن مع الوقت ارتبطت 
منــه،  جــزءاً  صــارت  حتــى  بالمــكان 
ومــن حيــاة البشــر وتاريــخ المجتمــع، 
هــؤلاء لا يمكــن أن تنســاهم ذاكرتنــا، 
أو تغفــل عنهــم وعمّــا بذلــوه للوطــن. 
حفــرت  التــي  الشــخصيات  مــن 
حضورهــا بقــوة فــي ذاكــرة الإمــارات، 
تحديــداً فــي العيــن وأبوظبــي، وربمــا 
لا يوجــد أحــدٌ مــن ســكان العيــن إلا 
فــي  جميلــة  بذكــرى  لهــا  ويحتفــظ 
ذاكرتــه، وبقــدر مــن الحــب فــي قلبــه؛ 
هــي »الدكتورة لطيفــة«، أو الممرضة 
الكنديــة جرتــرود دايــك، التــي وصلــت 
إلــى أبوظبــي عــام 1962، وانضمــت 
فــي  الواحــة  أســرة مستشــفى  إلــى 
فــي  مستشــفى  أول  وهــو  العيــن؛ 
ج، ولــم  المدينــة. صحيــح أنهــا لــم تتــزوَّ
تنجــب، ولكنهــا أمٌّ لآلاف الأطفــال، 
إذ أشــرفت علــى ولادة أعــداد كبيــرة 
مــن أبنــاء العيــن، بمــن فيهــم بعــض 
أبنــاء المغفــور لــه الشــيخ زايــد. ونظــراً 
لحبهــا للإمــارات، فإنهــا لــم تغادرهــا 
عــام  فــي  إلا  وطنهــا  إلــى  عائــدة 
2005. وبهــذا تكــون قــد عاشــت فــي 
تأقلمــت خالهــا  43 عامــاً  الإمــارات 
عــت  مــع حيــاة البــدو والصحــراء، وتطبَّ
مــت  وتعلَّ الإمــارات،  نســاء  بطبــاع 

العربيــة واللهجــة المحليــة.

فــي  ولــدت  التــي  جرتــرود،  عملــت 
1934، 38 ســنة فــي الإمــارات، وانغمســت 
حيــث  وتراثــه،  الثانــي  بلدهــا  ثقافــة  فــي 
رائعــاً،  وتراثــاً  ثريــة  ثقافــة  فيهمــا  وجــدت 
كانــت ممرضــة مخلصــة تعالــج أفــراد العائلــة 
وظفــرت  العيــن،  فــي  والأهالــي  الحاكمــة 
عملهــا  مكّنهــا  وقــد  واحترامهــم.  بحبهــم 
اليومــي  الاتصــال  مــن  المستشــفى  فــي 
معهــم  وأقامــت  العادييــن،  بالمواطنيــن 
صداقــات وروابــط حتــى باتــت تُعْــرَف باســم 
الــذي  اللقــب  هــذا  لطيفــة«،  »الدكتــورة 
ــة  ــه مــن طيب ــه بمــا اتصفــت ب ــت أهــاً ل كان
ولطــف فــي التعامــل مــع الســكان، ورغــم 
ــة ولا تحمــل شــهادة فــي  ــا ليســت طبيب أنه

كتاب أيام لطيفة لهويدا عطا كتاب الواحة بمقدمة لمحمد بن زايد

 في عشق الإمارات
ً
43       عامــا

» الدكتورة لطيفة « 

الطــب، إلا أنَّ خبرتهــا الطويلــة وحــبَّ النــاس 
ــاة  ــن والحي ــة العي ــا الشــديد لمدين ه ــا، وحبَّ له
فيهــا، جعلــت الســكان يطلقــون عليهــا لقــب 

لطيفــة«. »الدكتــورة 

محطــة البـدء
أن  بعــد  المهنــي  جرتــرود  مشــوار  بــدأ 
عملــت  حيــث   ،1960 عــام  دراســتها  أنهــت 
ممرضــة فــي مستشــفى صغيــر فــي كنــدا 
ثــمَّ علمــت أنَّ مستشــفى جديــداً  لســنتين، 
ــن،  ــى العي ــا يطلــب ممرضــات، فجــاءت إل هن
ومنــذ ذلــك الوقــت وقعــت فــي غــرام العيــن، 
وزاد  حينــذاك،  الحيــاة  بســاطة  وأعجبتهــا 
وترحيبهــم  الســكان  طيبــة  بالمــكان  قهــا  تعلُّ
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ه الشيخ زايد مبكراً إلى ضرورة وجود خدمات صحية لعلاج المواطنين تنبَّ

الدكتور كينيدي مع أسرته على رمال الصحراء

مستشفى الواحة في العين

الدائــم بهــا، وكذلــك المعاملــة التــي كانــت 
قِبَــل الشــيوخ والحــكّام. تجدهــا مــن 

كان  حينمــا  مبكــراً  زايــد  الشــيخ  ــه  تنبَّ
الشــرقية  والمنطقــة  العيــن  لمدينــة  حاكمــاً 
إلــى ضــرورة وجــود خدمــات صحيــة لعــاج 
كانــت  التــي  الأمــراض  مــن  مواطنيــه 
تفتــك بهــم، مثــل أمــراض الســل والماريــا 
عــاوة  المعويــة،  والطفيليــات  والتراخومــا 
بت  علــى أمــراض النســاء والــولادة التــي تســبَّ
آنــذاك فــي ارتفــاع نســبة وفيــات المواليــد إلى 
نحــو 50 فــي المائــة، ووصــول نســبة وفيــات 
الأمهــات إلــى 35 فــي المائــة. فــكان قــراره 
فــي نهايــة الخمســينيات المياديــة باســتدعاء 
طبيبــة أمريكيــة مــع زوجهــا لإنشــاء أول عيــادة 

طبيــة فــي العيــن وســائر إمــارة أبوظبــي.
كينيــدي  ماريــان  الدكتــورة  وقدمــت 
بــات  الدكتــور  Marian Kennedy وزوجهــا 
العيــن فــي  إلــى    Pat Kennedy كينيــدي 
تبعهمــا  مــا  وســرعان   1960 عــام  مطلــع 
الدكتــور ســتيت وزوجتــه الممرضــة، ولاحقــاً 
دايــك  جرتــرود  الكنديــة  الممرضــة  وصلــت 
Gertrude Dyck التــي عُرفــت باســم »مامــا 
الدكتــورة  علــى  أطلقــوا  فيمــا  لطيفــة«، 

ماريــان اســم »مامــا مريــم«.
ونظــراً لعــدم وجــود أماكــن فــي تلــك 
الحقبــة لمزاولــة العــاج وتقديــم الخدمــات 
الطبيــة، فقــد بــدأ الزوجــان الطبيبــان كينيــدي 

عملهمــا فــور قدومهمــا مــن تحــت شــجرة 
ــان بعــد  ظليلــة، حيــث نجحــت الدكتــورة ماري
وصولهــا بيوميــن فــي إتمــام عمليــة ولادة 
أطلقــوا  ولــداً  أنجبــت  لمواطنــة  متعســرة 
عليــه اســم مبــارك، فيمــا بلــغ عــدد حــالات 
ــي  ــا الطب ــي أنجزاهــا مــع فريقهم ــولادة الت ال
نحــو عشــرة آلاف حالــة خــال عشــر ســنوات.
بعــد  الأمــور  راحــت 
ــن  وتتحسَّ ر  تتطــوَّ ذلــك 
رويــداً رويــداً بفضــل دعــم 
جهــة،  مــن  زايــد  الشــيخ 
ورغبــة ســكان العيــن فــي 
تلقّــي العــاج الحديــث مــن 
جهــة أخــرى. فمــن العــاج 
العــاج  إلــى  شــجرة  تحــت 
داخــل »برســتي« مصنــوع 

إلــى العــاج  مــن ســعف النخيــل وجريــده، 
والجــص  الطــوب  مــن  عربــي  بيــت  داخــل 

البيضــاء. بالنــورة  مطلــي 

مســتشفى الواحــة
فــي هــذه الأثنــاء، كان العمــل يجــري على 
قــدم وســاق لبنــاء مستشــفى بالمواصفــات 
ــي.  ــخ أبوظب ــى فــي تاري ــة للمــرة الأول الحديث
ونعنــي بذلــك »مستشــفى الواحــة« »نســبة 
ــذي كان مستشــفى  ــى واحــة البريمــي«، ال إل
والأســمنت  الطــوب  مــن  مبنيــاً  خيريــاً 
وتــمَّ  بأرضــه،  زايــد  الشــيخ  تبــرع  المســلح، 
عقــد  قبــل  أي   ،1964 ينايــر  فــي  افتتاحــه 
كامــل مــن افتتــاح أول مستشــفى حكومــي 
متكامــل فــي العيــن. غيــر أنَّ »مستشــفى 
باســم  الأهالــي  عنــد  يُعــرف  ظــل  الواحــة« 
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أعلام من

والــذكاء  وعــة  بالرَّ ســلامة  الشــيخة  تصــف 
ــت أبناءهــا علــى الأخــلاق الفاضلــة وأنهــا ربَّ

عملية صنع الطابوق لبناء المستشفى بعد أن تهالك بسبب الٔامطار 1963

جويس برفقة بعض المرضى 1961 

الزوجيــن  إلــى  نســبة  كينيــدي«  »إســبيتار 
كينيــدي. و»إســبيتار« كانــت دارجــة فــي لهجــة 
الرعيــل الخليجــي الأول، وهــي محرفــة مــن 

الإنجليزيــة.  Hospital مفــردة 
عــن  بشــغف  الكنديــة  لطيفــة  تحكــي 
زمــن تعــود أيامــه إلــى أواخــر شــهر ديســمبر 
 17 وعمرهــا  رت  قــرَّ حينمــا   1962 عــام 
ســنة أن تحمــل أغراضهــا وتأتــي إلــى العيــن 
ــة الطــب  ــؤدي خدمتهــا الإنســانية فــي مهن لت
ممرضــةً، ورغــم أنهــا كانــت علــى علــم بظــروف 
العيــن وقســوتها البيئيــة والاقتصاديــة فــي 
ــا أحــد  ــك الوقــت مــن خــال صــور التقطه ذل
أنهــا  إلا  المدينــة،  عبــروا  الذيــن  الكندييــن 
التــي  المدينــة  هــي  »هــذه  لنفســها:  قالــت 
ــاة مــن أســرة  ــت فت ــاة فيهــا«. كان ــى الحي أتمنّ
ــات لأب يعمــل  ــن وثــاث بن ن مــن ولدي تتكــوَّ
تاجــراً فــي البقالــة. اجتــازت مراحــل الدراســة 
التحقــت  ق،  بتفــوُّ والإعداديــة  الابتدائيــة 
ــت فيهــا عــام  بمدرســة التمريــض التــي تخرجَّ
1960 ومارســت مهنــة التمريــض فــي قريــة 

مانيتوبــا.  اســمها  صغيــرة 
تقــول: فــي عــام 1962 راودنــي الطمــوح 
فــي الرحيــل عــن بلــدي، بعــد أن أنهيــت دراســة 
التمريــض، لــذا ذهبــت إلــى القنصليــة الكنديــة 
وطلبــت مســاعدتي كــي أعمــل فــي الشــرق 

الأوســط، فأشــاروا علــيَّ بالذهــاب إلــى لبنــان، 
فقلــت فــي نفســي ليســت هنــاك مشــكلة، ثمَّ 
ــحَ  ــاك مستشــفى اُفْتُتِ عــادوا وأبلغونــي أنَّ هن
لُ مستشــفى فــي  فــي الخليــج العربــي وهــو أوَّ
رأيــت  فلمــا  إلــى ممرضــات،  ويحتــاج  العيــن 
كنــديٌّ  رسّــامٌ  التقطهــا  التــي  أبوظبــي  صــور 

قلــت »هــذا هــو مكانــي«.

سحــر البساطـــة
تــروي لطيفــة قصــة وصولهــا إلــى مطــار 
طائرتهــا  حطّــت  حيــث  الدولــي،  البحريــن 
هنــاك، ثــمَّ اســتقلت طائــرة الخليــج الصغيــرة 
ببيــت  ليلتيــن  نامــت  حيــث  دبــي،  إلــى 
فــي  البريطانــي  للجيــش  التابــع  الضيافــة 

هــت بعدهــا إلــى دبــي لتســتقلَّ  الشــارقة، توجَّ
طريــق  فــي  العيــن  إلــى  لاندروفــر  ســيارة 

طويــل مــن الرمــل لمــدة 8 ســاعات. 
وتحكــي عــن أول يــوم لهــا فــي مدينــة 
إليهــا وتقــول:  العيــن بعــد رحلــة الوصــول 
هنــاك كانــوا ينتظروننــي في بيــت المضيف، 
وكانــت الســيدة الأســترالية جويــس مالــوش 
فــي اســتقبالي، حيــث أرســلها الدكتــور بــاك 
كينيــدي وزوجتــه الدكتــورة مريــم اللــذان كانــا 
كان  وقــد  ولادة.  عمليــة  فــي  مشــغولين 
فــي  يعمــل  طبيــب  أول  كينيــدي  الدكتــور 
ــا أول ممرضــة ترســل مــن  العيــن، وكنــت أن

ــج. ــى الخلي ــدا إل كن
فــي  مشــاعرها،  لطيفــة  د.  تصــف 
»كلُّ  قائلــة:  للمنطقــة،  حضورهــا  بدايــة 
شــيء شــاهدته فــي الإمــارات كان مختلفــاً؛ 
الطقــس والحيــاة والنــاس، كل شــيء كان 
بســيطاً، كانــت هنــاك بيــوت مــن الطيــن 
براجيــل«. وتضيــف: »منــذ وصولــي  ولهــا 
ــة مــع  ــات قوي ــي عاق ــن صــارت ل ــى العي إل
مليئــة  وقلوبهــم  طيبــون  فهــم  النــاس، 
بالحــب للجميــع، يدعوننــا دائمــاً إلــى بيوتهــم، 
وكنــا نذهــب لنبــارك لهــم فــي الأفــراح«.

وتصــف الدكتــورة لطيفــة مستشــفى 
الواحــة، الــذي كان مقــراً لعملهــا؛ فتقــول: 

إحدى الزائرات وبجانبها دلة القهوة الموجودة
دائماً عند مدخل عنبر الولادة 1963
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كانت النسوة يحملن قدور مياه ثقيلة على 
رؤوسهن ويمسكن بأخرى بأيديهن 1971

سيدة من العين تزور المستشفى

طفلة أحد موظفي المستشفى مع امرأة 
بدوية عند أطراف العين 1964

ــد بــن ســلطان  »أراد حاكــم العيــن الشــيخ زاي
ــر لشــعبه الرعايــة الصحيــة،  آل نهيــان أن يوفِّ
ــفَ عنهــم أعبــاء المــرض، لــذا حينمــا لــم  ليخفِّ
يكــن فــي بدايــة الأمــر للمستشــفى مبنــى 
خــاص، أعطانــا الشــيخ زايــد بيــت المضيــف، 
المســكن،  وهــو  المستشــفى  هــو  فــكان 
زايــد  الشــيخ  يســتخدمه  البيــت  هــذا  وكان 
مــن  يتوافــدون  الذيــن  الضيــوف  لإقامــة 
خــارج البــاد، وهــو عبــارة عــن مبنــى يقــع 
بالقــرب مــن مدرســة  العيــن،  فــي وســط 

النهيانيــة لــلأولاد.
وتضيــف: »فــي بداية إنشــاء المستشــفى 
يعتــادوا  لــم  لأنهــم  النــاس متخوفيــن،  كان 
الأطبــاء والمستشــفيات، ومــا كانــوا يحضــرون 
كينيــدي  الدكتــور  لكــن  المستشــفى،  إلــى 
وزوجتــه كانــا يتكلمــان اللغــة العربيــة، فكانــا 
العــاج  لهــم  ويقدمــان  النــاس  يــزوران 
الأطفــال،  عيــون  يداويــان  وكانــا  مجانــاً، 
الرمــد  مــن  بســرعة  يتعافــون  الصغــار  وكان 
والالتهابــات، ونظــراً للمعاملــة الطيبــة التــي 
علــى  تشــجعوا  منّــا،  يتلقونهــا  النــاس  كان 
أن  بعــد  لمعالجتهــم،  المستشــفى  زيــارة 
علــى  العــاج  فــي  يعتمــدون  المرضــى  كان 

والرقيــة«. والوســم،  الأعشــاب، 

حـب العربيــة وأهلهــا
تتحــدث لطيفــة عــن عاقتهــا بالمــكان 
وتفاصيــل الحيــاة فيــه، مشــيرة إلــى حبهــا 
فهــو  الإماراتــي،  بالــزي  الشــديد  وتعلقهــا 
جميــل ومريــح، ومــع الوقــت اعتــادت هــذا 
وجــدت  عندمــا  بــه  قهــا  تعلُّ زاد  كمــا  الــزي، 
أنَّ النــاس كانــوا يحبــون أن يروهــا مثلهــم، 

واحــدة منهــم.  بأنهــا  ويشــعرون 
وكانــت الصعوبــة الوحيــدة بالنســبة إليها 
هــي اللغــة العربيــة، وهــي مســألة مهمــة مــن 
أجــل التواصــل مــع المرضــى، ممــا اضطرهــا 

ــم اللغــة العربيــة  للســفر إلــى البحريــن لتعلُّ
هنــاك،  خاصــة  تدريبيــة  دورات  خــال  مــن 
حيــث إنَّ التعليــم فــي الدولــة حيــن ذاك لــم 

يكــن قــد أخــذ طريقــه بشــكل منتظــم. 
بحــب  وأهلهــا  للعيــن  حبهــا  ترافــق 
المحليــة  اللهجــة  مــت  فتعلَّ العربيــة،  اللغــة 
مــن أبنــاء المجتمــع. بــل كان لإتقــان اللغــة 
العربيــة واللهجــة البدويــة أثــرٌ كبيــرٌ فــي حــبِّ 
ــرت  الإمــارات وعشــقها، فبعــد 5 ســنوات فكَّ
ــدا.  ــا كن ــى موطنه د. لطيفــة فــي العــودة إل
إلــى كنــدا بعــد  إنهــا عــادت  تقــول لطيفــة 

أن مكثــت فــي العيــن 5 ســنوات وعندمــا 
قــررت البقــاء لمــدة ســنة فــي كنــدا. تقــول: 
لــم أســتطع؛ لأنَّ الشــوق الــذي كان يغمرنــي 
أي  مــن  أكبــر  كان  الإمــارات  إلــى  بالحنيــن 
شــيء، فعــدت إليهــا ســريعاً دون أن أكمــل 
الســنة الأولــى وهــي مــدة إجازتــي فــي كنــدا، 
رغــم أنَّ معظــم عــبء العمــل كان يقــع علــى 
عاتقــي، وخاصــة بعــد رحيــل الدكتــور كينيــدي 
وزوجتــه د. مريــم إلــى أمريــكا مــن أجــل رعايــة 

أبنائهمــا أثنــاء دراســتهم الطــب هنــاك.
عملهــا،  مــن  الأخيــرة  الســنوات  فــي 
العربيــة  اللغــة  بتدريــس  لطيفــة  عملــت 
والعامليــن  للموظفيــن  المحليــة  واللهجــة 
ــاً منهــا  الجــدد فــي مستشــفى الواحــة، إيمان
بــأنَّ العاقــات الطيبــة لــن تنشــأ بيــن طاقــم 
المستشــفى والأهالــي إلا مــن خــال اللغــة 

الدارجــة. واللهجــة 

لات مرحلـــة تحـــوُّ
جــاءت الدكتــورة لطيفــة إلــى الإمــارات 
منــذ العــام 1962، قبــل قيــام دولــة الاتحــاد، 
ــوت مــن  ــاة بســيطة، والبي ــت الحي حيــث كان
الطيــن وســعف النخيــل، والنســاء يحضــرن 
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أعلام من

المــاء مــن الأفــاج علــى رؤوســهن، والســوق 
ــاك  ــم تكــن هن ــرة، ول ــارة عــن غرفــة صغي عب
للعيــن  دبــي  مــن  الطريــق  وكان  شــوارع، 
هطــل  أن  وحــدث  ســاعات،   8 يســتغرق 
إتــاف  إلــى  أدى  ممــا  مــرة  ذات  المطــر 
إلــى  المستشــفى، وانتقــل بعدهــا  ســقف 
موقعــه الحالــي، بعــد أن كان الشــيخ زايــد ــــــ 
ــص لــه المــكان بالقــرب  رحمــه اللــه ـــــ قــد خصَّ
مــن قصــره، وكانــت غرفــة تخزيــن الأدويــة 

تحــت الأرض مــن أجــل الرطوبــة.
إمــارة  إلــى  دايــك  جرتــرود  وصلــت 
مــن  العديــد  شــهد  وقــت  فــي  أبوظبــي، 
والتــي  المنطقــة،  فــي  المهمــة  التطــورات 
أعقبــت اكتشــاف النفــط واســتغال مــوارده، 
بــأن  لهــا  فريــد ســمح  فــي موقــع  وكانــت 
ل بعدســتها أســلوب حيــاة فــي طــور  تُســجِّ
الرائعــة  المجموعــة  تلــك  فتركــت  ل؛  التحــوُّ
مــن آلاف الصــور الفوتوغرافيــة، ووثائقهــا 
ر بثمــن، وقــد أهدتهــا  الشــخصية التــي لا تُقــدَّ

الوطنــي. الأرشــيف  إلــى 

ذكـــريات ومذكـــــرات
ــت عدســة  ــن، كان ــى العي ــا إل ــذ قدومه من
الدكتــورة لطيفــة شــاهدة علــى أحــداث كثيــرة، 

إذ قامــت بتدويــن ذكرياتهــا بعنــوان »الواحــة«، 
الصــور  مــن  بالكثيــر  مدعمــة  ونشــرتها 
والذكريــات فــي مدينــة العيــن عــام 1995، رداً 
الــذي عدّتــه بلدهــا، وللشــعب  البلــد  لجميــل 
الــذي عدّتــه شــعبها، وفــي المقابــل، أُجْرِيَــت 
معهــا العديــد مــن المقابــات، وكُتِــبَ عنهــا 
ــلُ نبعــاً ثريــاً  الكثيــر مــن المقــالات؛ لأنهــا تمثِّ
وصادقــاً للذاكــرة، فهــي تســرد كثيــراً عــن الحيــاة 

فــي ماضــي الإمــارات.
تناقلتهــا  التــي  الصــور  بقايــا  ومــن 
ر  تطــوُّ عــن  عيــان  كشــاهد  الإعــام  وســائل 
عــن  لطيفــة  ترويهــا  والتــي  الإمــارات  دولــة 
مستشــفى الواحــة، أن إحــدى النســاء وضعــت 
اقتضــى  ممــا  الثامــن،  شــهره  فــي  طفلهــا 
حجــزه فــي المستشــفى لعنايتــه، وكانــت تلــك 
المــرأة تضطــر إلــى المجــيء يوميــاً مــن أطــراف 
مدينــة العيــن لزيــارة وليدهــا والاطمئنــان عليــه 
وإرضاعــه، وكانــت تضطــر إلــى اصطحــاب باقي 
أبنائهــا، حيــث كانــت تضعهــم علــى ظهــر الحمــار 
وتمشــي مســافات طويلــة علــى قدميهــا حتــى 
طفلهــا  تــرى  وعندمــا  للمستشــفى،  تصــل 
ــي  ــات الطريفــة الت ــا. ومــن الذكري تنســى تعبه
يصــرخ  كان  الأطفــال  أحــد  أنَّ  لطيفــة  روتهــا 
المستشــفى،  بــاب  علــى  الجــوع  مــن  بشــدة 

توضــع  التــي  المصاصــة  أمــه  فقــدت  وقــد 
علــى زجاجــة الحليــب أثنــاء الرضاعــة، والســبب 
فــي ضيــاع المصاصــة أنَّ المعــزة التــي برفقــة 
الســيدة قــد أكلــت المصاصــة، ونظــراً لعــدم 
الأم  قــررت  بديلــة  توفيــر مصاصــة  إمكانيــة 
ذبــح المعــزة واســتخراج المصاصــة مــن معدتها 
وإعادتهــا إلــى زجاجــة حليــب ابنهــا، وبالفعــل 
المعــزة، وأخرجــت المصاصــة وتــمَّ  تــمَّ ذبــح 
تعقيمهــا وتطهيرهــا، وتنــاول الطفــل حليبــه 
بإعــداد  الســيدة  قامــت  فيمــا  رضاعتــه.  مــن 
وجبــة غــداء مــن لحــم المعــزة للعامليــن فــي 

المستشــفى تقديــراً لهــم علــى جهودهــم.
مثــل  مــت  وتكلَّ الإمــارات  فــي  عاشــت 
كانــت  التقليــدي،  زيهــم  ولبســت  أهلهــا 
ــكة بالعــادات والتقاليــد حتــى إنهــا كانــت  متمسِّ
ــداً  ــا أب ــو كلماته ــة، ولا تخل ــد اللهجــة البدوي تجي
ــن( وغيرهــا  ــه، زي ــه، الحمــد لل مــن )مــا شــاء الل
مــن المفــردات، ممــا يــدل علــى مــدى اندماجهــا 
الشــديد فــي البيئــة الإماراتيــة الأصليــة، وإن 
كانــت مامحهــا لا تخلــو مــن بعــض التقاســيم 

القديمــة. الذكريــات  الكنديــة وأطــال 
ولــد علــى يدهــا بعــض أبنــاء الشــيخ زايــد، 
والآلاف مــن مواليــد مدينــة العيــن، فســموا 
ــى اســمها، كانــت تربطهــا صداقــة  أبناءهــم عل
شــخصية بالشــيخة ســامة والــدة الشــيخ زايــد، 
وتمتلــك الصــورة الوحيــدة لهــا التــي قامــت د. 
لطيفــة بتصويرهــا مــن خــال عدســة كاميرتهــا. 

صـــور نـــادرة
كان للممرضــة جرتــرود دايــك أو »مامــا 
نفــوس  فــي  مكانــة  ولدورهــا  لطيفــة«، 
أمضــت  إنهــا  حيــث  العيــن،  مواطنــي 
عامــاً   38 مــدة  خدمتهــم  وفــي  وســطهم 
الواحــة  مــن خــال عملهــا فــي مستشــفى 
ابتــداءً مــن مطلــع ســتينيات القــرن العشــرين 
ــارات،  ــا للإم ــام 2000. ونظــراً لحبه ــى ع وحت
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فإنهــا لــم تغادرهــا عائــدة إلــى وطنهــا إلا فــي 
عــام 2005. وبهــذا تكــون قــد عاشــت فــي 
الإمــارات 43 ســنة تأقلمــت خالهــا مــع حيــاة 
نســاء  بطبــاع  وتطبعــت  والصحــراء،  البــدو 
مــت  ــي، وتعلَّ الإمــارات لجهــة الملبــس والحل
حافيــة  وســارت  الدارجــة،  واللهجــة  العربيــة 
أعــداد  ولادة  علــى  وأشــرفت  القدميــن، 
كبيــرة مــن أبنــاء العيــن بمــن فيهــم بعــض 
أبنــاء المغفــور لــه الشــيخ زايــد. لكــن الأهــم 
قــت كلَّ حياتهــا فــي العيــن  مــن هــذا، أنهــا وثَّ
بالصــورة؛ إذ كانــت تهــوى التصويــر وتمارســه 
لأماكــن  نــادرة  صــوراً  فالتقطــت  بشــغف، 
ــا مثــل  اندثــرت وشــخصيات رحلــت عــن دنيان
ــدة الشــيخ  المغفــور لهــا الشــيخة ســامة وال
زايــد التــي ارتبطــت بهــا بعاقــة شــخصية.

ــدا عطــا  ــة هوي ــة الصحفي وضعــت الكاتب
كتابــاً عــن جرتــرود عنونتــه بـــ »أيــام لطيفــة: 
ســيرة حيــاة لطيفــة الكنديــة التــي عشــقت 
حيــاة البــدو«. فــي هــذا الكتــاب نجــد عبــق 
دســمة  ومــادة  الجميــل،  والزمــن  الماضــي 
عــن تاريــخ الإمــارات الطبــي ممزوجــة بســيرة 
هــذه الممرضــة التــي أفنــت زهــرة شــبابها في 
تلخصهــا صاحبتهــا  ســيرة  وهــي  الإمــارات. 
بالقــول: »عندمــا جئــت إلــى الإمــارات فــي 
أوائــل الســتينيات مــن القــرن الماضــي قلــت 
فــي نفســي: هــذا هــو مكانــي الآن، وشــعرت 
بســعادة  وشــعرت  داخلــي،  فــي  بالرضــا 
تغمرنــي رغــم قســاوة الجــو، لكن الحيــاة كانت 
ــذاك مــن  ــة، فالبيــوت تبنــى آن بســيطة للغاي
الطيــن وســعف النخيــل.. والأهــم مــن ذلــك 
ــع بالطيبــة ولا  أنَّ المجتمــع الإماراتــي كان يتمتَّ
ــز بكــرم الضيافــة، لــذا أحببــت  يشــتكي، ويتميَّ
ــم، وفعــاً وجــدت  ــق الحل ــار، وتحقَّ هــذه الدي
فــي نفســي دافعــاً للثبــات، وأن أهــب نفســي 

لخدمــة النــاس وإســعادهم«.
تقــول لطيفــة الكنديــة: »عشــقت البــدو 

وحياتهــم واندمجــت وعشــت معهــم وعشــت 
واقعهــم وأحامهــم وأعرافهــم، وكل مــا يحيط 

بهــم مــن بســاطة فــي العــادات والتقاليــد«.

الدكتورة لطيفة والشيخ زايد
ســامة  الشــيخة  عــن  لطيفــة  تتحــدث 
والــدة الشــيخ زايــد قائلــة: إنهــا كانــت تتصــف 
ــة  ــة وطيب ــت امــرأة ذكي بتواضــع شــديد وكان
تعالــج  كانــت  بنفســها  وهــي  وحكيمــة، 
النــاس مــن أمــراض مختلفــة وكثيــرة، وتحــل 
محبوبــة  وكانــت  الاجتماعيــة،  المشــكات 
ــر مــن النــاس. وتقــول د. لطيفــة  بشــكل كبي
مؤكــدة عرفانهــا بالجميــل لمــا تعلمتــه من »أم 
الشــيوخ« الشــيخة ســامة والــدة الشــيخ زايــد 
والأخــاق.  والتقاليــد  العــادات  احتــرام  مــن 

تعلمــت  قــد  لطيفــة  د.  كانــت  يــوم  وذات 
بعــض الكلمــات البدويــة وقــد جلســت إلــى 
الشــيخة ســامة ونطقــت بهــا أمامهــا، فــإذا 
بالشــيخة ســامة تضحــك ســائلة: مــن أيــن 
لطيفــة  تصــف  الكلمــات؟  هــذه  تعلمــت 
رائعــة  امــرأة  كانــت  بأنهــا  ســامة  الشــيخة 
ــت أبناءهــا علــى الأخــاق الفاضلــة،  وذكيــة وربَّ
وظلــت تعلمهــم حتــى آخــر لحظــة مــن عمرهــا.
تقــول لطيفــة إنهــا رافقــت الشــيخ زايــد 
والشــيخة فاطمــة فــي رحاتهمــا إلــى الــدول 
ــا للعــاج أو الترفيــه، فقــد رافقــت  الأوروبيــة؛ إمَّ
أمريــكا  إلــى  عاجــه  رحلــة  فــي  زايــد  الشــيخ 
الإنجليزيــة  باللغــة  لمعرفتــي  وذلــك  ولنــدن، 
الإنجليزيــة  إلــى  العربيــة  مــن  والترجمــة 
وبالعكــس، وكنــت أقــوم بعملــي علــى أكمــل 
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أعلام من

وجــه فــي هــذا الجانــب، وخاصــة فــي مســاعدة 
الرحلــة. طــوال  ومرافقتهــن  الشــيخات 

وتقــول لطيفــة إنهــا التقــت الشــيخ زايــد 
آخــر مــرة عــام 2002 حيــث اصطحبــت بعضــاً 
مــن رفيقاتهــا وذهبــت لتســلم علــى ســمو 
الاتحــاد،  بعيــد  وتهنئتهــا  فاطمــة  الشــيخة 
وأثنــاء ذلــك رأت المغفــور لــه الشــيخ زايــد 
يجلــس فــي أحــد الممــرات الواســعة مــع أبنــاء 
وبنــات ابنــه ســمو الشــيخ حمــدان، ويتحــدث 
معهــم فذهبــت إلــى الخادمــة وطلبــت منهــا 
أن تســلم عليــه فأخــذت منــه الإذن وذهبــت 
مــع رفيقاتهــا. وتضيــف: فرحــب بنــا قائــاً: 
جلســنا  ثــم  حالــك.  كيــف  لطيفــة  مرحبــاً 
وأخــذ يتحــدث معــي عــن أحــوال مستشــفى 
والدكتــورة  كينيــدي  والدكتــور  »الواحــة« 
مريــم، وكانــت ســمو الشــيخة فاطمــة دائمــاً 
ــم. ــورة مري ــن الدكت ــي تســألني ع ــا تران عندم

إنسانيــة وتواضــع
الســمو  صاحــب  عــن  لطيفــة  ث  وتتحــدَّ
قائلــة:  نهيــان  آل  زايــد  بــن  محمــد  الشــيخ 
»ســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد، لــم أشــرف 
ــه... هــو إنســان طيــب ومتواضــع  ــى ولادت عل
ــرة فــي  ــزة كبي ــة ومع ــه مكان ــر، ول بشــكل كبي
قلــوب العامليــن فــي المستشــفى، وأتذكــر 
ليبقــى  يأتــي  كان  صغيــراً  كان  عندمــا  أنــه 
ود.  كينيــدي  د.  أولاد  مــع  الوقــت  بعــض 
مريــم فــي المستشــفى، حيــث يوجــد مــكان 
خلــف  الشــيوخ«  »مجلــس  بالشــيوخ  خــاص 
دائمــاً  ســموه  يأتــي  وكان  المستشــفى. 
افتتــاح  حفــل  أقمنــا  وعندمــا  هنــاك.  إلــى 
كينيــدي  الدكتــور  أولاد  دعونــا  المستشــفى 
الــذي كان قــد توفــي منــذ ســنوات، وقــد جــاء 
ابنــه الدكتــور ســكوات مــن الأردن حيــث يعمــل 
هنــاك وطلبنــا مــن الشــيخ محمــد بــن زايــد 
ــاح، وعندمــا رأى د. ســكوات  أن يقــوم بالافتت

ــة  ــات الطفول ــث اســتعاد ذكري ــراً، حي فــرح كثي
وكنــا جميعــاً نتوقــع أن يأتــي ســموه ويصافحنــا 
ثــمَّ  بالكثيــر  10 دقائــق  أو   5 لمــدة  ويمكــث 
يغــادر، لكنــه ظــل لمــدة ســاعة كاملــة وهــو 
يتحــدث معنــا ومــع الدكتــور ســكوات، وعــادت 
ــت  ــي كن ــى الت ــام الأول ــى الأي ــات إل ــي الذكري ب
ســكوات  د.  مــع  محمــد  الشــيخ  فيهــا  أرى 
فــي طفولتهمــا. وأتذكــر أنــي يــوم الافتتــاح 
وذهبــت  قلبــي  فــي  آلام  مــن  أعانــي  كنــت 
إلــى مستشــفى »تــوام« لأخــذ حقنــة مثبتــة 
لضربــات القلــب، واتصلــوا بــي وأنــا هنــاك 
وقالــوا لــي لا بــدَّ أن تحضــري الافتتــاح المهــم، 
فقلــت لهــم ســوف أحضــر، وبالفعــل ذهبــت 
التــي  الإنســانية  الواقعــة  هــذه  وشــاهدت 
ذكرتهــا، لكننــي كنــت أحــاول طــوال الحفــل ألا 
أظهــر مــكان الحقــن الواضــح فــي يــدي، وأيضــاً 
مــن  الشــيخ محمــد  علــى  أســلم  أن  حاولــت 
بعــد حتــى لا يــرى يــدي. لكــن ســموه طلــب 
ــا انكشــفت يــدي وظهــر  منــي أن أقتــرب وهن

مــكان الحقنــة، وقــد عاملنــي ســموه بالإكــرام 
الحضــور«.  أمــام  والاحتــرام 

ــري الشــديد لصاحــب  وتقــول: »كان تقدي
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد هــو دافعــي 
قبــل  أبوظبــي  فــي  بيتــه  إلــى  للذهــاب 
مــن  وطلبــت  قرينتــه  وقابلــت  ســنوات، 
ســموها أن أقابــل الشــيخ محمــد فقالــت لــي: 
اســتيقظي مبكــراً فــي حوالــي الســاعة الثامنــة 
ــد  ــي فــوراً وســتجدين الشــيخ زاي ــاً وتعال صباح
الــدرج.  هــذا  مــن  ينــزلان  محمــد  والشــيخ 
وبالفعــل كنــت هنــاك فــي الســاعة الثامنــة 
بالضبــط وقابلتــه، وقلــت لــه: طــال عمــرك 
ــة  ــي مقدم ــب ل ــد مــن ســموك أن تكت ــا أري أن
بالفكــرة  كثيــراً  فرحــب  »الواحــة«،  كتابــي 
ــرة، ثــم قــال  وأظهــر ســعادة بالغــة وراحــة كبي
ــاه  لــي: بعــد أن تنتهــي مــن إعــداده أعطنــي إي
حتــى أعــرف كيــف ســيكون شــكله ومضمونــه 
بالفعــل  المقدمــة.  بكتابــة  ســأقوم  وبعدهــا 
قــام ســموه بكتابتهــا، وقــد كان هــذا شــرفاً 

كبيــراً لــي أســعدني كثيــراً«.

رحـــــيل »لطيفـــة«
منحــت الحكومــة الكنديــة جرتــرود دايــك 
وســاماً مــن أرفــع الأوســمة الكنديــة: »وســام 
للملكــة  الذهبــي  اليوبيــل  وميداليــة  كنــدا«، 
إليزابيــث الثانيــة، تقديــراً لجهودهــا المخلصــة، 
ومــا قدمتــه مــن خدمــات لشــعب الإمــارات؛ 
لخدماتهــا.  تقديــراً  الصحــة  هيئــة  متْهــا  فكرَّ
وأمضــت جرتــرود ســنوات تقاعدهــا فــي كندا، 
بعــادات  جــداً  أســلوب حياتهــا متأثــراً  وظــلَّ 

الإمــارات وتقاليدهــا حتــى وافتهــا المنيــة.
 ،2009 أكتوبــر   17 فــي  وفاتهــا  وإثــر 
ــة مــن  ــد شــارك ثل ــا فق ــى مكانته وبالنظــر إل
وكان  جنازتهــا،  تشــييع  فــي  الإمــارات  أبنــاء 
فــي مقدمــة المشــاركين فــي مراســم دفنهــا 
وتأبينهــا الســفير الإماراتــي لــدى كنــدا محمــد 

أجادت اللهجة البدوية ولبست الزي التقليدي 

غاف رواية زايد والمبشر كيندي
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عبداللــه محمــد الغفلــي. وفــي 29 نوفمبــر 
2010، منــح صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة 
الدولــة، وســام  رئيــس  زايــد آل نهيــان،  بــن 
اســم  إلــى  الثالثــة  الطبقــة  مــن  الاســتقال 
دايــك،  جرتــرود  الراحلــة  الكنديــة  الممرضــة 
تقديــراً لجهودهــا فــي خدمــة القطــاع الصحــي، 
الراحلــة  أســرة  عميــد  الوســام  م  تســلَّ وقــد 

دايــك. إرنســت 
أصــدرت إدارة مستشــفى الواحــة، فــي 
جرتــرود  الممرضــة  فيــه  نعــت  بيانــاً  العيــن، 
ــي  دايــك، عقــب وفاتهــا فــي موطنهــا الأصل
كنــدا، عــن عمــر يناهــز الـــ75. وأشــارت إدارة 
المستشــفى إلــى أنَّ جرتــرود دايــك قَدِمــت 
للعمــل فــي مستشــفى الواحــة عــام 1962 
ممرضــة شــابة مــن بادهــا، لخدمــة مجتمــع 
ــت  ــث عمل ــن لمــدة 38 ســنة، حي ــة العي مدين
جنبــاً إلــى جنــب مــع الدكتــور بــات كينيــدي 

اللذيــن  كينيــدي،  ماريــان  الدكتــورة  وزوجتــه 
 .1960 عــام  الواحــة  مستشــفى  ســا  أسَّ
يديهــا  »علــى  المستشــفى:  إدارة  وقالــت 
أطفــال  مــن  تحصــى  لا  أعــداد  ولادة  ــت  تمَّ
فــي  مهاراتهــا  إلــى  لافتــة  الإمــارات«،  أســر 
العربيــة،  اللغــة  فــي  وطاقتهــا  التمريــض، 
ــة الإمــارات، مــا  وحبهــا لثقافــة ومجتمــع دول
العديــد  أكســبها ثقــة الأهالــي، حيــث يفخــر 
مــن العائــات المواطنــة، حتــى يومنــا هــذا، 
ــأنَّ مــن أشــرفت علــى ولادة أطفالهــم هــي  ب
الدكتــورة لطيفــة، وأنَّ العديــد مــن أصحــاب 
أثنــاء  ولادتهــم  ــت  تمَّ قــد  الشــيوخ  الســموّ 
البيــان  وأشــار  المستشــفى.  فــي  وجودهــا 
إلــى أنــه علــى الرغــم مــن عودتهــا إلــى كنــدا 
بعــد تقاعدهــا، فــإنَّ قلبهــا ظــلَّ معلقــاً بحــبِّ 
يزخــر  كنــدا  فــي  منزلهــا  وكان  الإمــارات، 
بالصــور والكتــب والتــذكارات، والأشــياء التــي 

عشقــت البـدو وحياتهــم وعـاشت واقعهـم وأحلامهـم وأعرافهــم

ل نبعاً ثرياً للذّاكرة وتسرد كثيراً عن الحياة في ماضي الإمارات تُمثِّ

تذكّرهــا بالســنوات الرائعــة التــي قضتهــا فــي 
الإمــارات.

قـــاعة خاصـــة
فــي  جناحــاً  الوطنــي  الأرشــيف  أفــرد 
قاعــة الشــيخ زايــد بــن ســلطان الكائنــة بمقــره 
لمقتنيــات الممرضــة الكنديــة جرتــرود دايــك، 
المعروفــة بـ»الدكتــورة لطيفــة«، وذلــك علــى 
ضــوء توجيهــات ســمو الشــيخ منصــور بــن 
زايــد آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، 
ــس إدارة  ــس مجل ــر شــؤون الرئاســة، رئي وزي
الأرشــيف الوطنــي، وهــي مقتنيــات وصــور 
»الدكتــورة  الراحلــة  أســرة  متهــا  قدَّ نــادرة 
هــذه  وتحكــي  للأرشــيف،  هديــة  لطيفــة« 
مــن  حيويــة  مرحلــة  والمقتنيــات  الصــور 
ــام الشــيوخ  ــة، واهتم ــي والدول ــخ أبوظب تاري

بالقطــاع الصحــي.

38 عاماً قضتها الدكتورة لطيفة منذ أن جاءت إلى العين، وعملت فيها بمستشفى الواحة

196020092010
عــام تأســيس مستشــفى الواحــة، 
الــذي عملــت بــه الدكتــورة لطيفــة 
مــع الدكتــور بــات كينيــدي وزوجتــه 
الدكتــورة ماريــان كينيــدي، اللذيــن 

ســا المستشــفى. أسَّ

لطيفــة  الدكتــورة  وفــاة  عــام 
إماراتــي  وفــد  وقــام  كنــدا،  فــي 
دفنهــا  مراســم  فــي  بالمشــاركة 

. بينهــا تأ و

العــام الــذي منــح فيــه صاحب الســموّ 
نهيــان،  آل  زايــد  بــن  خليفــة  الشــيخ 
الاســتقال  وســام  الدولــة،  رئيــس 
اســم  إلــى  الثالثــة  الطبقــة  مــن 

دايــك. جرتــرود  الراحلــة  الممرضــة 

أرقـــــام وأحــــــــداث
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أعلام من

كتاب الواحـة: ذكــريات »الدكتورة لطيفـة« في العـين

وثقــت الممرضــة الكنديــة جرتــرود دايــك )الدكتــورة لطيفــة( تجربتهــا فــي العيــن عبــر كتــاب نُشِــرَ للمــرة الأولــى عــام 
1995 باللغــة الإنجليزيــة، وقــدم لــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، الــذي أشــاد بجهــود جرتــرود 

دايــك، حيــث جــاء فــي مقدمــة الكتــاب:

ني أن أثنــي علــى الدكتــورة لطيفــة وأشــكرها علــى إخلاصهــا ونفــاذ بصيرتهــا خــلال إعــداد هــذا الكتــاب القيــم. مــن  »يســرُّ

ــة  ــة الإمــارات العربي ــة العيــن ودول ــاء مدين ــر أبن ــي ومختاراتهــا مــن الصــور ســتكون موضــع تقدي المؤكــد أن وصفهــا الأدب
ــل مكوّنــاً رئيســاً مــن  المتحــدة، خاصــة أولئــك المرتبطيــن بمستشــفى الواحــة. فالرعايــة الطبيــة الســليمة فــي دولتنــا تمثِّ
نــات مســاعيها لتوفيــر مســتوى معيشــة عــال. ومــن خــلال تدويــن الأحــداث التــي أحاطــت بمستشــفى الواحــة، كانــت  مكوِّ
للدكتــورة لطيفــة مســاهمة مهمــة ومفيــدة المجتمــع الطبــي ولــكل المهتمّيــن بتطويــر هــذا البلــد وتقدمــه علــى حــد ســواء«.

وفي مطلع كتابها خطّت الدكتورة لطيفة إهداء قالت فيه:

ــراث  ــوا ت ــن حمل ــل الذي ــى شــباب وشــابات هــذا الجي ــة وأبنائهــم، إل ــدوا فــي مستشــفى الواح ــن ول ــي الذي ــى كل أبنائ »إل

ــان،  ــد بــن ســلطان آل نهي ــر وتحقيــق الأحــلام التــي رســمها الشــيخ زاي ــد المعايي ــوا مســؤولية تأيي ر، وورث ــر والتطــوُّ التغيي
ــارات«. ــة الإم ــن ولدول ــة العي لمدين

من أكوام الثلج إلى كثبان الرمال:
تتحــدث »الدكتــورة لطيفــة« عــن شــعورها عنــد الانتقــال إلــى الإمــارات قائلــة: »علــى الرغــم مــن أننــي جئــت مــن مــروج كنــدا 
الشاســعة، ولــم تكــن رمــال أبوظبــي وســهولها غريبــة عنــي، إلا أننــي كمــا اعتــدت أكــوام الثلــج فــي الشــتاء هنــاك اعتــدت هنــا 
كثبــان الرمــال. وبالطبــع كان هنــاك أيضــاً فــرق كبيــر فــي درجــة الحــرارة. فعندمــا وصلــت إلــى هنــا أدركــت أن شــبه الجزيــرة العربيــة 

ليســت مجــرّد رمــال فحســب، بــل تزيّنهــا واحــات جميلــة كواحــة العيــن«.
وتضيــف فــي وصــف أبنــاء الإمــارات: »كــم تســاءلت عــن شــكل النســاء هنــاك، حتــى إننــي أحضــرت خمــاراً أســود مفتوحــاً عنــد 
العينيــن لأشــبه النســاء اللواتــي رأيــت صورهــن وأحــاول أن أفهمهــن قبــل أن أغــادر وطنــي. كان والــدي متــردداً ومــن الصعــب 
عليــه أن يتركنــي أذهــب إلــى مــكان بعيــد وحــدي. فقــد قــال لــي مــرة: أحتــاج إلــى مكبّــر لأجــد موقــع الإمــارات المتصالحــة تلــك 
علــى خريطــة العالــم، لكــن جــاءت رســائل الموظفيــن هنــاك لتؤكــد لــه أنهــم ســيعتنون بــي وحينهــا فقــط وافــق علــى ســفري«.

واحة الصحة والازدهار:
تعلــم »لطيفــة« مــدى أهميــة العنايــة الطبيــة فــي المنطقــة، إذ تؤكــد أنَّ البــدء بتقديــم الخدمــات الطبيــة يعــدُّ حاســماً 
قــه اكتشــاف النفــط وتصديــره بالنســبة إلــى دولــة الإمــارات  لســكان العيــن وقــادراً علــى تغييــر مســيرة حياتهــم تاريخيــاً بقــدر مــا حقَّ

بكاملهــا. فالثــروة مــن دون صحــة، لا فائــدة منهــا.
ســت فــي الإمــارات، حيــث تقــول: »حتــى عــام 1960 لــم يكــن هنــاك  ــق مراكــز العنايــة الصحيــة التــي تأسَّ وفــي الكتــاب توثِّ
أي مستشــفى كمــا هــي حــال إمــارة أبوظبــي. كان هنــاك مستشــفى آل مكتــوم فــي دبــي فــي خمســينيات القــرن العشــرين، 
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ومستشــفى ســارة عثمــان وهــو بالدرجــة الأولــى مستشــفى للتوليــد فــي الشــارقة، إلــى جانــب ردهــة توليــد صغيــرة رأس الخيمــة. 
وكان د. مكاولــي مــن مستشــفى آل مكتــوم يذهــب إلــى أبوظبــي مــن وقــت لآخــر لرؤيــة بعــض المرضــى. وفــي عــام 1971 تــمَّ 
افتتــاح مستشــفى راشــد فــي دبــي. وبدعــوة مــن الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان والشــيخ شــخبوط، تــمَّ افتتــاح مستشــفى 
الواحــة فــي العيــن فــي نوفمبــر عــام 1960، تــاه افتتــاح مستشــفى العيــن عــام 1968 ثــمَّ مستشــفى تــوام عــام 1979، وقــد 
وفــرت جميعهــا الرعايــة لجميــع ســاكني العيــن. وكــم كانــت فرحــة عظيمــة عندمــا شــهدت العيــن عــام 1994 تخريــج الدفعــة الأولــى 

مــن طــاب كليــة الطــب وجامعــة العيــن، وفــي ســبتمبر 1993 افتتحــت أول كليــة تمريــض فــي العيــن«.

أم الشيـــوخ: 
ــت بــه الشــيخة ســامة بنــت بطــي أم الشــيوخ، عبــرت فيهــا عــن شــدة إعجابهــا  أفــردت جرتــرود دايــك فــي مذكراتهــا حيــزاً خصَّ

مهــا مــن شــخصيتها. فقالــت فــي كتابهــا: بالشــيخة ســامة ومــدى تعلُّ

- »كانــت الشــيخة ســامة بنــت بطــي القبيســي، التــي أطلــق عليهــا لقــب أم الشــيوخ تكريمــاً لهــا، أي أم حاكمــي البــاد -دون 
أدنــى شــك- إحــدى أعظــم النســاء فــي هــذه البــاد. تنحــدر أصولهــا مــن عائلــة الفاحــي، القبيســي مــن جهــة والدهــا ومــن عائلــة 
ســلطان مــن جهــة والدتهــا. والدهــا هــو بطــي بــن خــادم القبيســي ووالدتهــا مــوزة بنــت حامــد الســلطان، وقــد ولــدت نحــو عــام 
1890وتوفيــت عــام 1970. عندمــا قابلتهــا للمــرة الأولــى، أعجبــت بجلســتها الملكيــة ولطفهــا علــى الرغــم مــن أننــي لــم أكــن أفهــم 
مــا تقولــه، لأننــي لــم أكــن أفهــم اللغــة العربيــة فــي ذلــك الحيــن. كانــت لطيفــة وبشوشــة الوجــه وراضيــة، وقــد عرفــت فــي كل 
البــاد بلطافتهــا وكرمهــا، كانــت النســوة يأتيــن إليهــا طلبــاً للنصــح والمشــورة فــي الأمــور العائليــة والمشــكات الصحيــة. وكانــت 

بالنســبة إليهــم القاضيــة والطبيبــة والأم. كانــت تراقــب أمــور العائلــة ليــس بقبضــة مــن حديــد بــل بدافــع الإخــاص والحــب. 

ــح لنــا أخطاءنــا فــي اللغــة العربيــة بــكل صبــر، لكنهــا كانــت تضحــك معنــا علــى تلــك الأخطــاء  ـ كانــت الشــيخة ســامة تصحِّ
وحتــى فــي الوقــت الحاضــر عندمــا أســتخدم بعضــاً مــن جملهــا يقــف الزمــاء العــرب وينصتــون لــي ويســألونني »كيــف تعلمــت 

ذلــك؟« مــا زال البعــض منهــم يتذكــرون تلــك الكلمــات والمقــولات.

ـ كان المغفــور لــه الشــيخ زايــد، يأتــي لزيارتهــا كل يــوم تقريبــاً، وبالتالــي كان بالنســبة إلينــا امتيــازاً أن تتــاح لنــا فرصــة الجلــوس 
معــه هنــاك، كمــا كنــا نفعــل عندمــا كانــت فــي المنــزل. 

ــاً  ــاك مع ــون هن ــد والشــيخ طحن ــه الشــيخ زاي ــا كان المغفــور ل ــام 1970 عندم ــي فــي ع ــر بشــكل خــاص إحــدى الليال ـ أتذك
بصحبــة الشــيخ شــخبوط؛ حيــن بــدؤوا بإلقــاء قصائدهــم البدويــة أو »القصيــد«. كانــت متعــة حقيقيــة بالنســبة إليهــم وكذلــك 

ــد علــى مســامعها. لوالدتهــم طبعــاً، خاصــة عندمــا يلقــون تلــك القصائ

ــرٌ فــي  ــا أث ــا كان له ــة واحــدة، كم ــد وابن ــد وزاي ــة، شــخبوط وهــزاع وخال ــة أولادهــا الأربع ـ كان للشــيخة ســامة فضــل تربي
مســيرتهم. تولــى اثنــان منهــم، وهمــا شــخبوط وزايــد حكــم إمــارة أبوظبــي قرابــة 70 عامــاً. تزوجــت ابنتهــا المرحــوم الشــيخ محمــد 

بــن خليفــة بــن زايــد.

ــه  ـ أنعــم اللــه علــى الشــيخة ســامة بالحكمــة، ولذلــك كان جميــع أولادهــا يستشــيرونها. كانــت ســعيدة بتولــي المغفــور ل
الشــيخ زايــد ســدة الحكــم فــي عــام 1966. وفــي الســنوات الأولــى مــن حكــم الشــيخ زايــد، كان يقضــي جــلَّ وقتــه فــي العيــن، 
ــع بأحاديثــه المرحــة وبضحكاتــه.  حيــث كان يــزور والدتــه كل يــوم تقريبــاً. وكانــت تنتظــر زياراتــه بشــوق لتعلــم أخبــار الدولــة، والتمتُّ

كانــت زيارتــه بالنســبة إليهــا تبعــث فيهــا الحيــاة والفــرح كأشــعة الشــمس.

ـ عندمــا توفيــت الشــيخة ســامة فــي أكتوبــر 1970، نعتهــا الدولــة بكاملهــا. فقــد كانــت وفاتهــا إعانــاً لنهايــة عصــر، ورحيــاً 
لإحــدى نســاء الدولــة العظيمــات«.
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أقــرت منظّمــة الأمــم المتّحــدة للتّربيــة والعلــوم والثّقافــة )اليونســكو( 
فــي دورتهــا 36 المنعقــدة بتاريــخ 3 نوفمبــر 2011، يــوم 13 فبرايــر مــن 
كل عــام، يومــاً عالميــاً للإذاعــة. وهــو اليــوم الــذي أنشــئت فيــه إذاعــة الأمم 
المتحــدة عــام 1946. وقــد جــاءت فكــرة الاحتفــال بهــذا اليــوم مــن قبــل 
ــل الوفــد  ــا رســميّاً مــن قِبَ ــة، وجــرى تقديمه ــة الإســبانيّة للإذاع الأكاديميّ
الإســباني الدائــم لــدى اليونســكو فــي الــدّورة 187 للمجلــس التنفيــذي 
فــي شــهر ســبتمبر 2011. وفــي ديســمبر مــن عــام 2012، تــمَّ إقــرار اليــوم 
العالمــي للإذاعــة، فأصبــح بذلــك يومــاً تحتفــي بــه وكالات الأمــم المتّحــدة 
وصناديقهــا وبرامجهــا وشــركاؤها بالإذاعــة. وقــد دعمــت شــتّى الــوكالات 

الإذاعيــة هــذه المبــادرة. 

صورة تعبيرية للإذاعة

من الذاكرة

الإذاعـة فــي 
يومهـا العالمـــي..
نـداء شـعبي لـــــم 

ينطفـئ بريـقـــه

وقاعــدة  الحــدود  تجــاوز  تأثيرهــا 
ــاقها تنافــس الوســائل الحديثــة

ّ
عش

علي عبيد الهاملي*
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يأتــي الأصــل اللغــوي لإذاعــة مــن معنــى »الإشــاعة« بمعنــى النشــر العــام وذيــوع مــا يقــال. 
والعــرب يصفــون الرجــل المفْشــي للأســرار بالرجــل المذْيــاع. وقــد شــارك العديــد مــن العلمــاء 

فــي اختــراع الراديــو كمــا نعرفــه فــي الوقــت الحالــي. 

• بــدأ العمــل التجريبــي للربــط بيــن الكهربــاء والمغناطيســية نحــو عــام 
1820 علــى يــد المختــرع هانــز كريســتيان أورســتد. 

• واصــل فــي هــذا العمــل كل مــن أندريــه مــاري أمبيــر 
وجوزيــف هنــري ومايــكل فــاراداي.

• توجــت هــذه الأبحــاث العلميــة فــي نظريــة الكهرومغناطيســية التــي 
وضعهــا جيمــس كليــرك ماكســويل، التــي تنبــأت بوجــود موجــات 

ــة منهــا نقــل الصــوت. كهرومغناطيســية لهــا خصائــص معين

• نجــح هاينريــش رودولــف هيرتــز فــي إجــراء أول نقــل منهجــي مباشــر 
للموجات الكهرومغناطيســية.

الاتصــال  إشــارات  ماركونــي  غوليلمــو  أرســل   1896 عــام  فــي   •
مــرة. لأول  الأثيــر  عبــر  الراديــو  بموجــات 

• عــام 1906 بــث الكنــدي ريجينالــد فســندن 
أول صــوت بشــري عبــر المذيــاع.

• عــام 1921 بــدأ ماركونــي الإرســال الإذاعــي مــن بيتــه، حيــث اتفــق مــع هيئــة 
 BBC البريــد البريطانيــة علــى تشــغيل نظــام للبــث الإذاعــي مــن خــال شــركة

وكان أول بــث لمحطــة ماركونــي عبــارة عــن نقــل حفــات موســيقية بلنــدن.

• مصــادر أخــرى أشــارت إلــى أن أول بــث كان إذاعــة نتائــج الانتخابــات 
الأمريكيــة مــن محطــة نيويــورك.

مايكل فارادايجوزيف هنريأندريه ماري

محطات تاريخية ملهمة
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أثر الاخــــتراع
ــرة فــي الاتصــالات.  ــورة كبي ــى ث ــو إل ــراع وتطــور الرادي أدى اخت
إذ لــم يكــن هنــاك ســوى وســيلتين لاتصــال الســريع بيــن المناطــق 
أســاكاً  يتطلــب  كاهمــا  وكان  والهاتــف،  البــرق  همــا  البعيــدة، 
لحمــل الإشــارات بيــن المناطــق المختلفــة. وكمــا هــو معلــوم فــإنَّ 
الإشــارات التــي تحملهــا موجــات الراديــو تنتقــل خــال الهــواء، ممــا 
مكّــن المجتمعــات البشــرية مــن الاتصــال بســرعة بيــن أي نقطتيــن 

ــى فــي الفضــاء الخارجــي. ــو، وحت ــر أو الج ــى الأرض أو البح عل
خــال  واســع  بشــكل  بــدأ  الــذي  الإذاعــي  البــث  أدى  وقــد 
عشــرينيات القــرن العشــرين إلــى تحــولات رئيســة فــي الحيــاة اليومية 
للنــاس، وجلــب تنوعــاً كبيــراً فــي طــرق التســلية داخــل المنــزل، كمــا 
ــاء  ــداث أثن ر الأح ــى تطــوُّ ــرة مــن الاطــاع عل ــاس ولأول م ــن الن مكّ
حدوثهــا، أو بعــد حدوثهــا مباشــرة. وفــي الفتــرة مــن 1925 إلــى 
1950 كان المذيــاع هــو المصــدر الوحيــد لتســلية العائلــة فــي المنــزل 

ــاع. ــي للمذي يت العصــر الذهب ــي ســمِّ ــرة الت خــال هــذه الفت

نشـأة الإذاعـة في الوطـن العـربي
نشــأت الإذاعــة فــي الوطــن العربــي علــى فتــرات مختلفــة، وأوضــاع 
وظــروف متباينــة. ففــي بعــض الأقطــار نشــأت بمبــادرات فرديــة مــن 

قبــل بعــض المهتميــن بهندســة الراديــو، وفــي بعــض الأقطــار علــى يــد 
ــق أهــداف عســكرية  ــا أساســاً لتحقي ــي أوجدته القــوى الاســتعمارية الت
واســتراتيجية، فــي حيــن لــم تظهــر فــي أقطــار أخــرى إلا غــداة اســتقالها. 
وتعــدُّ الجزائــر ومصــر أول قطريــن عربييــن عرفــا الإذاعــة المســموعة؛ 
ففــي الجزائــر ظهــرت عــام 1925 علــى يــد مســتوطن فرنســي، وفــي عــام 
1963 أصبحــت الإذاعــة تابعــة للحكومــة الجزائريــة. وعرفــت مصــر الإذاعة 
عــام 1926 علــى يــد هــواة الاســلكي، وظهــرت المحطــات الأهليــة فــي 
ــم إلغــاء هــذه المحطــات عــام 1932  كل مــن القاهــرة والإســكندرية. وت

لتتــرك مكانهــا للمحطــة الحكوميــة التــي بــدأت إرســالها عــام 1934. 

وفيما يلي تواريخ انطاق الإذاعات في عدد من الدول العربية: 

من الذاكرة

– المغرب: 1928.
– تونس:  1935.
– العراق: 1936.
– لبنان: 1938.
– ليبيا: 1939.

– السودان: 1940.
– سوريا: 1941.     
– الصومال: 1943.

– اليمن الشمالي: 1947.
– الأردن: 1948.

– السعودية: 1949.
– الكويت: 1951. 

– اليمن الديمقراطي: 1954.
– موريتانيا: 1956.

– سلطنة عمان: 1970.

هنا لندن.. 
هيئة الإذاعة البريطانية 

3يناير 1938

إذاعة برلين العربية 
  إبريل 1939

إذاعة الكويت 
تأسست 14 فبراير 1951

أول بث رسمي 12 مايو 1951

صوت العرب
4 يوليو 1953

كمال سرور.. 
أول من قرأ 
نشرة أخبار 

عربية 

أحمد 
سعيد

يونس بحري.. 
صاحب العبارة 
الشهيرة )هنا 
برلين حي 
العرب(

أول مذيع: 
مبارك الميال

    أول أغنية للفنان محمود 
الكويتي 

مـاذا كـان
 يسمع الناس 
فـي الإمـــارات؟

20



البدايات في الإمارات
المحاولات الفردية:

بــدأت الإذاعــة نشــأتها فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة قبــل 
البــث التلفزيونــي، مــن خــال محــاولات فردية، وأخرى رســمية، وكانت 
أولــى المحــاولات الفرديــة فــي عــام 1958 بدبــي، مــن خــال العميــد 
المتقاعــد صقــر ماجــد المــري، المولــود ســنة 1939، وقــد حملــت اســم 
إذاعــة دبــي مــن الشــندغة، وكانــت تبــث لمــدة ســاعة يوميــاً. درس 
ــل فــي المرحلــة الثانويــة  المــري فــي مــدارس الشــعب والأحمديــة، وتنقَّ
بيــن دبــي والكويــت. وفــي ســنة1966 حصــل علــى شــهادة دبلــوم 
عــالٍ فــي هندســة الراديــو مــن معهــد الاســلكي والإلكترونيــات بالهنــد. 
عمــل فــي تلفزيــون الكويــت مــن دبــي بمهنــة )فنــي فيديــو(، ثــمَّ فــي 

شــرطة دبــي مستشــاراً للقيــادة لشــؤون الاتصــالات)1(.

بساطة وثراء:
ثــمَّ جــاءت إذاعــة عجمــان )1961 – 1965(، وكانــت تبــثُّ ثــاث 
ســها راشــد عبداللــه بــن حمضــة العليلــي،  ســاعات يوميــاً، والتــي أسَّ
المتوفــى فــي فبرايــر مــن عــام 2013. والــذي ســافر إلى الســعودية، 
بعــد وفــاة والــده، حيــث عمــل فــي محــل لبيــع الدراجــات والتلفزيــون 
ــد مهنــدس  ــو علــى ي ــم تصليــح أجهــزة الرادي ــو، وتعلَّ وأجهــزة الرادي
هنــدي، ثــمَّ عــاد إلــى عجمــان بعــد ســت ســنوات، وفتــح محــاً 

لإصــاح الســاعات وأجهــزة الراديــو.
عجمــان  إذاعــة  فــي  تــذاع  كانــت  التــي  الإذاعيــة  المــواد  أمــا 
حينــذاك، فإنهــا عبــارة عــن تــاوات مــن القــرآن الكريــم، وخطــب 
الإرشــادات  وبعــض  الحاكــم،  وأخبــار  والشــعر،  الجمعــة،  صــاة 
الدينيــة، ومــا يطلبــه المســتمعون، ورســائل المســتمعين، وبرنامــج 
للتكافــل الاجتماعــي )جمــع تبرعــات لأصحــاب المنــازل التــي تحتــرق 

والســفن التــي تغــرق(. 
البرامــج، فنذكــر  تلــك  بأبــرز المشــاركين فــي  وفيمــا يتعلــق 
منهــم: ســالم عبيــد ســيف العليلــي )مذيــع(، الشــيخ خلفــان بن حميد 
المطــوع )خطيــب جمعــة(، الشــيخ محمــد التنــدي )واعــظ دينــي(، 

المــرداس  ســلطان  بــن  عمــران  )شــاعر(،  بوشــهاب  خليفــة  حمــد 
)شــاعر(، عيــد الفــرج )القصائــد الحماســية(، جــودت البرغوثــي )برامــج 
أدبيــة وأخبــار الحاكــم فــي الإمــارة(، ســالم بــن راشــد بــن تريــس، 

ــة(. ــات للإذاع ــع التبرع ــرة )جم مطي
زار إذاعــة عجمــان مديــر إذاعــة صــوت الســاحل، وبرفقتــه الســيد 
إبراهيــم الحديــدي، واســتغربا لبســاطة الأجهــزة التــي تعمــل بهــا 
ــن حمضــة أن يذهــب للدراســة فــي  ــى ب هــذه الإذاعــة، واقترحــا عل

الخــارج، لكنــه لــم يوافــق)2( .
 

الإذاعات الرسمية:
بــدأت أولــى الإذاعــات الرســمية مــع إذاعــة صــوت الســاحل مــن 
أنشــأها  التــي   ،)1970  –  1964( بالشــارقة  المتصالحــة  الإمــارات 
ــر المنبثــق عــن مجلــس حــكام الإمــارات المتصالحــة.  مكتــب التطوي
وقــد بــدأت البــث عــام 1964، وتوقفــت عــن البــث عــام 1970 لتحــل 

محلهــا علــى التــردد نفســه إذاعــة دبــي. 
كانــت تبــث مــن القاعــدة البريطانيــة فــي الشــارقة، التــي كان 

)1( مجلة درع الوطن، 2015/6/1 )العميد »م« صقر المري أول مخترع إماراتي(.

)2( المصــادر: جريــدة الاتحــاد، لقــاء مــع عبــد اللــه راشــد بــن حمضــة، 18 مــارس 2013. جريــدة البيــان، لقــاء مــع ســالم عبيــد ســيف العليــي، 29 أكتوبــر 2015. جريــدة 

ــج 24 أغســطس 2011.  الخلي

سالـم عبيـــد سيف العليلي

حصـــة العسيلي أول مذيعــة إماراتية
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يطلــق عليهــا )المحطــة(. وقــد انطلــق مــن 
ــي،  ــا أول صــوت نســائي إذاعــي إمارات خاله
وهــي المذيعــة حصــة العســيلي )عــام 1965( 

ــا 15 ســنة.  ــت ســنها وقته وكان
تلــك  ذكريــات  عــن  حصــة  تحدثــت 
الأيــام، حيــث تقــول: »مقــر الإذاعــة لــم يكــن 
وهــو  المحطــة،  بــث مقرهــا  غرفــة  ســوى 
ــاً  ــذي يعــرف حالي ــم، ال مطــار الشــارقة القدي
بـ»متحــف المحطــة« فــي منطقــة القاســمية 
بالشــارقة، وكانــت رحلتــي الإذاعيــة تبــدأ من 
ــاً، وفــي  ــى العاشــرة لي الرابعــة عصــراً وحت
هــي  المدرســة  كانــت  الصباحيــة  الفتــرة 
شــغلي الشــاغل، وكنــت أقــدم فــي بعــض 
الأحيــان نشــرة الأخبــار، وبرنامــج »مــا يطلبــه 
مخصــص  برنامــج  وهــو  المســتمعون«، 
لطلبــات المســتمعين مــن الأغانــي الوطنيــة 
والتراثيــة والشــعبية لدولــة الإمــارات، التــي 
ظهــرت فــي ذلــك الوقــت، وكان معظــم 
شــرائط  طريــق  عــن  يبــث  الأغانــي  تلــك 
وبكــرات قديمــة تأتــي مــن البحريــن والعــراق 

والقاهــرة«)3(.  والهنــد 
ومــن المذيعيــن الذيــن عملــوا فــي إذاعــة صــوت الســاحل: 
أحمــد  محمــد،  صابــر  المــر،  خلفــان  المدنــي،  أميــن  د.أحمــد 
المنصــوري، ســعيد الهــش، محمــد الخــوري، صقــر المــري، ريــاض 

حــاوة.  ثائــر  الشــعيبي، ســليم عرفــات، 

إذاعة أبوظبي )1969/2/25(:
تــمَّ افتتــاح إذاعــة أبوظبــي بكلمــة مســجلة بصــوت المغفــور لــه 
ــه، قــال فيهــا:  ــه رحمــة الل ــان، علي ــن ســلطان آل نهي ــد ب الشــيخ زاي
»الســلام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه. إننــي أشــعر بالســعادة 

من الذاكرة

ــاح إذاعــة  ــا أوجــه كلمتــي هــذه إليكــم، وذلــك بمناســبة افتت وأن
ــا واثــق أنكــم تشــعرون نفــس الشــعور، وتحســون  أبوظبــي. وأن
بالمعانــي  الإذاعــة  هــذه  تهتــم  أن  ويجــب  الإحســاس.  نفــس 
الإســلامية والعربيــة، والقيــم الروحيــة، والأخــلاق، والتمســك 
الأصيلــة،  العربيــة  والعــادات  الإســلام،  الحنيــف؛  بالديــن 
ــة  ــا. فنحــن أمــة عربي ــا وأجدادن ــي ورثناهــا عــن آبائن ــد الت والتقالي
ونعلمــه  وتعاليمــه،  بالإســلام  نتمســك  أن  ويجــب  إســلامية، 
ــا، واللــه الموفــق«)4(. ــا، لأنَّ هــذا حــقُّ اللــه علين ــا وأحفادن لأبنائن

إذاعة دبي )1970(:
التــي  الســاحل«  »صــوت  إذاعــة  محــل  دبــي  إذاعــة  ــت  حلَّ

https://www.youtube.com/watch?v=nwBE7T8WLrE :3( من ذكريات حصة العسيي عن إذاعة صوت الساحل(

http://www.alittihad.ae/multimedia/video.php?id=115 )4(

https://www.youtube.com/watch?v=p9Td8vLwbu4

الشيخ زايد في أحد مكاتب الإذاعةالشيخ زايد خلال افتتاح إذاعة أبوظبي
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ــى  فــت عــن البــث فــي هــذا العــام. وكان مقــرُّ البــث هــو مبن توقَّ
الإذاعــة والتلفزيــون الحالــي الــذي يقــع قريبــاً مــن جســر آل مكتــوم. 
وغيــر  جــداً  قليلــة  عنهــا  المتوافــرة  المعلومــات  فــإنَّ  وللأســف 

موثقــة.
المرحــوم  فيهــا:  بــرزت  التــي  المحليــة  الأصــوات  ومــن 
عبدالغفــور الســيد، ســعيد الهــش، صالــح بوحميــد. ومــن الأصــوات 
العربيــة: محمــد المحتســب )1972 – 1975 دبــي وبعدهــا الإمــارات 
مــن أبوظبــي حتــى عــام 1982(، حســيب كيالــي، حســن أحمــد، 

عبدالقــادر الكــردي، عمــر أبوســالم، عبدالعزيــز إســماعيل.

إذاعة الشارقة )1972/8/31(:
فــي 31 أغســطس 1972 تــمَّ افتتــاح إذاعــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة مــن الشــارقة، وفــي 5 نوفمبــر 1975م أصــدر صاحــب 
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، قــراراً بضــم 
ــم إعــادة  ــر 2000 ت ــى وزارة الإعــام. والـــ15 مــن نوفمب الإذاعــة إل

افتتــاح إذاعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن الشــارقة.
وممــا قالــه صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة، فــي حفــل 
إعــادة الافتتــاح: »إننــا مــن خــلال هــذه الإذاعــة ســنقدم غــذاءً فكرياً 
إســلامياً ينبــع مــن واقعنــا، وليــس مســتورداً أو غريبــاً علينــا، إننــا 
نعنــى بالدرجــة الأولــى بالثقافــة العربيــة والإســلامية التــي تمثّــل 

العنصــر الرئيــس فــي تكويــن المواطــن العربــي المثقــف«.

ــة فــي الإمــارات، حيــث افتتحــت  ــت الإذاعــات المحلي ــمَّ توال ث
القيويــن  أم  وإذاعــة   ،1971-12-1 بتاريــخ:  الخيمــة  رأس  إذاعــة 
فــي مــارس مــن عــام 1978، وإذاعــة عجمــان ســنة 2001، وإذاعــة 

الفجيــرة فــي يونيــو 2006. 

:ARN شبكة الإذاعة العربية
ــي فــي شــهر  ــة ARN فــي دب ــة العربي ســت شــبكة الإذاع تأسَّ
مــارس 2001 وهــي أكبــر شــبكة إذاعيــة فــي المنطقــة، ويســتمع 
إليهــا نحــو 3.7 ماييــن شــخص فــي الأســبوع. تمتلــك الإذاعــة 
مختلفــة؛  بلغــات  الناطقــة  الإذاعــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة 
ــة،  ــة والعربي ــة، همــا الخليجي ــان باللغــة العربي ــان ناطقت منهــا إذاعت
الإمــارات  فــي  مســتمعين  قاعــدة  أكبــر  علــى    ARNوتســتحوذ
مــع  المنصــات  متعــددة  محطاتهــا  وجميــع  المتحــدة،  العربيــة 
محتــوى يمكــن الوصــول إليــه عبــر الإنترنــت وعبــر أحــدث تطبيقــات 

الذكيــة.  الهواتــف 

هل انتهى عصر الإذاعة؟
رغــم كل التحديــات التــي تواجههــا الإذاعــة، فــإنّ تأثيرهــا مــا 
ــاس، وتعــدُّ رفيقتهــم فــي  ــر مــن الن ــاً. فهــي تجــذب الكثي زال قوي
أوقــات تنقلهــم عبــر الســيارات ووســائل النقــل العموميــة. ولا 
يــزال الماييــن مــن النــاس يســتمعون للموســيقى والأخبــار عبــر 
ــت وأجهــزة  ــى الإنترن ــو. ولا ســيما أنهــا أضحــت متوافــرة عل الرادي

الهواتــف الذكيــة.
فــي عــام 2016 كشــفت إحصــاءات »اليونيســكو« عــن تجــاوز 
ــون ومســتخدمي  عــدد مســتمعي الإذاعــة عــدد مشــاهدي التلفزي
فــي  إذاعيــة  محطــة   800 مــن  أكثــر  وهنــاك  الذكيــة.  الهواتــف 
البلــدان الناميــة، بينمــا نصــف ســكان العالــم تقريبــاً )3.9 مليــارات 
ــى الاتصــال بشــبكة الإنترنــت. ــن عل ــر قادري ــون غي شــخص( لا يزال

صقـــر المـري 
أمام مجموعة 
من الإكترونيات 
المفككة في
 شرطــة دبـي

تلفزيون الإمارات العربية المتحدة من أبوظبي

*كاتب وباحث إماراتي، 
مدير مركز الأخبار في مؤسسة دبي للإعلام
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ذكــريات

من مفكرة » أخبار دبي « )10(

ع إلى المستقبل بكل ثقة وإصرار أكدت إنجازاته بُعْدَ نظرِ قائدٍ حكيمٍ يرعى شعبه ويتطلَّ

راشـــد: » الصحـــــة «
 للمـواطن والمقيم... سواء

تحدثــت فــي الحلقــة الســابقة عــن المبــادئ الأساســية الأربعــة التــي تقــوم عليهــا فلســفة الحكم لدى 
المغفــور لــه بــإذن اللــه تعالــى، الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم، وتأتــي الخدمــات الصحيــة فــي 
طليعتهــا. وفــي هــذه الحلقــة ســيكون الحديــث عــن مستشــفى »دبــي الجديــد«، الــذي أمــر ببنائــه 
الشــيخ راشــد، رحمــه اللــه، فــي ســبعينيات القــرن الماضــي، تلبيــة لحاجــة المجتمــع، مــن مواطنيــن 
ومقيميــن، فــي إطــار ازديــاد عــدد الســكان فــي ظــل التنميــة الاقتصاديــة والبشــرية التــي تشــهدها 
البــاد. وأستشــهد هنــا بقــول للدكتــور رضــا كلثــوم، مديــر مستشــفى راشــد الأســبق، الــذي التقيتــه 
ثَ القــرّاء عــن مشــروع بنــاء مستشــفى »دبــي الجديــد«، حيــث قــال:  فــي مكتبــه بالمستشــفى ليحــدِّ
»انطاقــاً مــن رؤيــة الشــيخ راشــد البعيــدة نحــو مســتقبل البــاد، كان ســموه يأمــر بتوفيــر الخدمــات 

الصحيــة بصــورة تزيــد عمّــا نطلبــه منــه«.
وتالياً التفاصيل...

بقلم: خليل البري

مستشفى دبي 
شاهد على التطورات 
المتسارعة في حقل 
الرعاية الصحية بدبي
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متابعة أخبار دبي لحدث افتتاح الصرح 
الطبي الضخم

الشيخ راشد في خبر مستشفى دبي 
الجديد

مستشفى دبي الجديد
»أخبــار  ونشــرته  أجريتــه  اســتطاع  فــي 
ــس  ــوم الخمي ــدد 34 الصــادر ي ــي« فــي الع دب
إنشــاء  عــن   ،1976 »أغســطس«  آب   19

فيــه: جــاء  الجديــد«  »دبــي  مستشــفى 
يزدهــي  دبــي،  فــي  راشــد  مستشــفى 
بعــد  يتواضــع  أنــه  بيــد  باتســاعه ومســتواه، 
ــف من طابقين،  ســنوات ثــاث؛ ذلــك لأنه يتألَّ
ن مــن  ــد فســيتكوَّ ــي الجدي ــا مستشــفى دب أمّ
16 طابقــاً، وإن كان مستشــفى راشــد مــزوداً 
ســاحته،  فــي  الهليكوبتــر  لطائــرة  بمهبــط 
علــى  ســيكون  الطائــرة  هــذه  مهبــط  فــإنَّ 
كان  وإذا  الجديــد.  المستشــفى  مبنــى  قمــة 
مستشــفى راشــد يعتمــد علــى اليــد البشــرية 
فــي تنظيــم قيــوده الطبيــة، فــإنَّ المستشــفى 
كان  وإذا  الكمبيوتــر.  علــى  ســيعتمد  الجديــد 
مستشــفى راشــد بعــد هــذا كلــه عبــارة عــن 
فــإنَّ مستشــفى  الطبــي،  للعــاج  ســة  مؤسَّ
دبــي الجديــد ســيضمُّ إلــى جانــب ذلــك بنــكاً 
ودكاكيــن لبيــع احتياجــات المرضــى والزائريــن، 
وكذلــك قســماً خاصــاً للعنايــة بالأطفــال الذيــن 

يرافقــون ذويهــم فــي عيادتهــم للمرضــى. 

16 طابقاً يعلوها مطار 
مستشــفى  مامــح  بعــض  هــي  هــذه 
دبــي الجديــد التــي كشــف عنهــا الدكتــور رضــا 
كلثــوم مديــر مستشــفى راشــد فــي المؤتمــر 
ــه فــوز المؤسســة  ــن في ــذي أعل الصحافــي ال
فــي  وشــركاه(  هاريــس  )جــون  البريطانيــة 
أُجْرِيَــت لتصميــم  التــي  العالميــة  المســابقة 

الجديــد.  المستشــفى 
مــت  هــذه الشــركة هــي ذاتهــا التــي صمَّ
التــي  هــي  أنهــا  كمــا  راشــد،  مستشــفى 
التجــاري  دبــي  مركــز  تصاميــم  وضعــت 
علــى  حاليــاً  إنشــاؤه  يجــري  الــذي  الدولــي 
طابقــاً.   33 مــن  ن  ويتكــوَّ أبوظبــي  طريــق 

يقــول الدكتــور رضــا كلثــوم: إنَّ مــن الأمــور 
الواجبــة أن تســبقَ الخدمــات الطبيــة فــي أيِّ 
بلــدٍ طمــوحٍ ويســير وفــق خطــة تنميــة ســليمة، 
أي نمــو أو ازديــاد ســكاني ينتظــر هــذا البلــد. 
وبنــاءً علــى هــذه الرؤيــة البعيــدة فقــد أبــدى 
صاحــب الســمو الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل 
مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
حمــدان  الشــيخ  وســمو  دبــي،  حاكــم  الــوزراء 
الصحــة  دائــرة  رئيــس  راشــد آل مكتــوم،  بــن 
والخدمــات الطبيــة، رغبتهمــا فــي أن تبــادر هــذه 
الدائــرة بإنشــاء مستشــفى كبيــر فــي دبــي يواجه 
النمــو الاقتصــادي المطــرد المشــهود، ويســبق 
الازديــاد الســكاني الحتمــي الــذي يرافــق الخطــة 

ــي يجــري تنفيذهــا.  ــة الت الاقتصادي
وأضــاف: إنَّ دبــي تبنــي حاليــاً أكبــر حــوض 
جــاف فــي العالــم، وهــي تبنــي أيضــاً فــي جبــل 
علــي أكبــر مينــاء فــي الشــرق الأوســط، وتبنــي 

كذلــك أحــد أكبــر ســتة مصاهــر للألمنيــوم فــي 
العالــم، وغيــر ذلــك مــن المشــاريع الاقتصاديــة 
خــال  تباعــاً  الإنتــاج  ســتبدأ  التــي  الجبــارة 
هــذه  ومثــل  المقبلــة.  الخمــس  الســنوات 
الحالــي  دبــي  ســكان  عــدد  ســترفع  المشــاريع 
الــذي يبلــغ أكثــر مــن مئتــي ألــف نســمة إلــى 
تقديــرات  حســب  مليــون  نصــف  مــن  أكثــر 
ــا،  ــاً علين ــح لزام ــد أصب ــى هــذا فق ــة. وعل البلدي
كجهــاز يســهر علــى الصحــة العامــة، أن نواجــه 
ــادة المطــردة فــي التعــداد الســكاني.  هــذه الزي
ــذي  ــد ال ــي الجدي ــا كان مستشــفى دب ومــن هن
ســيضم )638( ســريراً، ولعلــه بذلــك يكــون أكبــر 
مستشــفى يُنْشَــأ فــي منطقــة الخليــج العربــي.

مسابقة عالمية وتحكيم دولي 
طرحــت دائــرة الصحــة والخدمــات الطبيــة 
المستشــفى  هــذا  تصاميــم  لوضــع  عروضــاً 

د. رضا كلثوم:
م للقطــاع الصحــي أكثــر  راشــد يقــدِّ
ممــــا تطلبـــه منــــه الإدارة الصحيـــة 
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ذكــريات

واســتجاب  عالمــي.  مســتوى  علــى  الكبيــر 
لهــذه الدعــوة )200( شــركة هندســية محليــة 
بينهــا  مــن  الصحــة  دائــرة  انتقــت  وعالميــة، 
ثمانــي شــركات تتوافــر فيهــا عوامــل الخبــرة 
المســتوى  علــى  المستشــفى  إنشــاء  فــي 
المواصفــات  توزيــع  ولــدى  المطلــوب. 
ــى هــذه الشــركات  الأساســية للمستشــفى عل
مــت  لتقديــم تصاميمهــا علــى أساســها، تقدَّ
المستشــفى  تصميــم  بمشــاريع  منهــا  ســبع 

هــي:  الشــركات  وهــذه 

شركة أرنكو - دبي. . 1
الشركة العالمية للتصميم - لندن. . 2
جون هاريس وشركاه - لندن. . 3
مدريــد . 4  - الهندســية  الاستشــارية  كابــا 

والشــارقة. 
المجمــع الطبــي العالمــي - كانســاس- . 5

الولايــات المتحــدة.
ســكان للهندســة المعماريــة والمدنيــة - . 6

الســويد. 

أكبر مستشفى في الخليج العربي 
وفــي الرابــع مــن الشــهر الحالــي اجتمعت 
لجنــة مــن عشــرة خبــراء للنظــر فــي التصاميــم 
المقدمــة. وبعــد دراســة اســتمرت أربعــة أيــام 
خرجــت لجنــة التحكيــم هــذه بقــرار إجماعــي 
مؤسســة  وضعتــه  الــذي  التصميــم  بفــوز 

جــون هاريــس البريطانيــة. 

ت لجنة التحكيم: وضمَّ
عــام . 1 مديــر   - بلهــول  جمعــة  الدكتــور 

الطبيــة.  والخدمــات  الصحــة  دائــرة 
الدكتــور ألكســندر هانيمــان - مستشــار . 2

الدائــرة .
المهنــدس جــون دربــي - مهنــدس بلديــة . 3

دبي. 
ــر كلمنــت - ممثــل منظمــة . 4 الدكتــور بيي

ــة. الصحــة العالمي
البروفســور ك.ا. ســميث - عميــد كليــة . 5

الهندســة والفنــون الجميلــة فــي جامعــة 
كاليفورنيــا.

الدكتــور د.ا. مكريــدي - دائــرة الصحــة . 6
الاســكتلندية.

كبيــر . 7  - جودمــان  هــوارد  المهنــدس 
والضمــان  الصحــة  دائــرة  مهندســي 
المتحــدة.  المملكــة  فــي  الاجتماعــي 

الدكتــور دافينــداس ســكمينا - جمهوريــة . 8
الهند. 

الســيد س.ج. جوثــي - مديــر مستشــفى . 9
بومباي. 

كمــا شــارك الســيد ســلطان بــن خليفــة . 10
عضــو المجلــس البلــدي ووكيــل وزارة 

ــم.  ــة التحكي ــال لجن العمــل فــي أعم

ن مستشــفى دبــي الجديــد مــن  ويتكــوَّ
ــرج  ــمَّ ب ــان، ث 16 طابقــاً؛ منهــا طابقــان أرضي
بارتفــاع 14 طابقــاً آخــر. وقــد راعــى التصميــم 
الفائــز الطابــع الشــرقي التقليــدي للبنــاء، كمــا 
كل  تحــت  الطبــي  العمــل  متطلبــات  راعــى 

صورة الشيخ حمدان بن راشد 
في معرض حديثه من المستشفى

الظــروف المناخيــة المحليــة. 
ــة  ســيضمُّ المستشــفى 638 ســريراً موزع
في عشــرة طوابق. وســتكون في المستشــفى 
ــة لســرير واحــد،  ــواع مــن الغــرف: غرف ــة أن ثاث
وغرفــة لســريرين، وغرفــة لأربعــة أســرة، بمعنــى 
ــر  ــد عناب ــن يكــون فــي المستشــفى الجدي ــه ل أن
جماعيــة كبيــرة. وســتكون كل الغــرف مــزودة 
ــع الغــرف  ــاه خاصــة، كمــا تطــل جمي ــدورة مي ب

علــى البحــر، والمينــاء، ومدينــة دبــي.
المستشــفى  مــن  الأرضــي  الطابــق 
ســيضمُّ العيــادة الخارجيــة، وكذلــك قســماً كبيراً 
للحــوادث يتصــل مباشــرة مع مهبــط الهليكوبتر 
الــذي يُنْشَــأ فــي قمــة المبنــى، ويتبــع قســم 
الحــوادث قســم للجراحــات الصغيــرة وقســم 
المريــض  يمكــث  حيــث  المؤقــت،  للإدخــال 

تحــت المراقبــة ليــوم أو بعــض يــوم. 
كذلــك فــإنَّ هــذا الطابــق يضــمُّ قســم 
تــرك فيــه مجــال  الطبيــة، وقــد  الســجات 
بواســطة  الســجات  هــذه  لتنظيــم  كافٍ 
والمدخــل  )الكمبيوتــر(.  الإلكترونــي  العقــل 
قســماً  ســيضم  للمستشــفى  الرئيــس 
لاســتعامات وإرشــاد المرضــى والزائريــن، 
كمــا يضــمُّ أيضــاً محــات مخصصــة لافتتــاح 
بنــك وعــدداً مــن الدكاكيــن لبيــع احتياجــات 
المرضــى والزائريــن، وكذلــك قســماً لرعايــة 

الزيــارة.  أوقــات  فــي  الأطفــال 
وســيتزود مستشــفى دبــي الجديــد بـ)12( 
التــي  المختلفــة  الخدمــات  لتوفيــر  مصعــداً 

يحتــاج إليهــا. 
فــي  سينشــأ  الجديــد  دبــي  مستشــفى 
موقــع المصلــى قــرب مستشــفى الكويــت 
الجديــد  المستشــفى  إنشــاء  وســيبدأ  حاليــاً، 
فــي بدايــة العــام المقبــل، وســينتهي العمــل 
ــغ  ــه خــال عــام 1980. أمــا التكاليــف فتبل في
مليــون   )50( أي  درهــم،  مليــون   350 نحــو 
مــن  المــدة  وتســتنفذ  إســترليني.  جنيــه 

مستشفى دبي الجديد: 350 مليون درهم و638 سريراً والإنجاز في 3 سنوات
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الدكتور رضا كلثوم الدكتور ألكسندر هانيمان الدكتور جمعة بلهول مدير عام 
دائرة الصحة والخدمات الطبية

الآن وحتــى نهايــة العــام الحالــي فــي إعــداد 
المستشــفى  هــذا  إنشــاء  مواصفــات عطــاء 
الكبيــر، حيــث يطــرح الإنشــاء عقــب ذلــك فــي 

المؤهلــة.  الشــركات  بيــن  كبــرى  منافســة 
مستشــار  هانيمــان  الدكتــور  ويتحــدث 
ــة مــن الجهــاز  ــرة الصحــة والخدمــات الطبي دائ
فيقــول:  المستشــفى  فــي  ســيعمل  الــذي 
نحــو  إلــى  ســيحتاج  الجديــد  المستشــفى  إنَّ 
وممــرض  طبيــب  بيــن  موظــف   )2000(
وإداري وعامــل. منهــم )75( طبيبــاً، و)600( 

وإداري. فنــي  و)600(  ممرضــة، 

طبيب واحد عام 1940
الحديــث  كلثــوم  الدكتــور رضــا  ويتنــاول 
فيقــول: إنَّ إنشــاء مستشــفى دبــي الجديــد 
توليــه  الــذي  الاهتمــام  مــدى  علــى  يدلــل 
فميزانيــة  الصحيــة؛  للرعايــة  دبــي  حكومــة 
ارتفعــت  الطبيــة  والخدمــات  الصحــة  دائــرة 
مــن )38( مليــون درهــم عــام 1975 إلــى )60( 
مليــون درهــم عــام 1976. وقــد رصــد مبلــغ 
)200( مليــون درهــم أخــرى للأعمــال الإنشــائية 
ــز الخدمــات  ــة ومرك فــي المستشــفيات الحالي
التــي  الأخــرى  التســعة  الطبيــة  والمراكــز 
ــة.  ــاء المدين ــف أحي ــرة فــي مختل ــا الدائ أقامته
وهــذه المخصصــات لا تشــمل طبعــاً تكاليــف 
مليــون   )350( البالغــة  الجديــد  المستشــفى 
المرافــق  لإنشــاء  نحتاجــه  مــا  غيــر  درهــم، 
الجديــد.  المستشــفى  لموظفــي  والمســاكن 

على من يقع اللوم؟! 
ويــدور حــوار بيــن إداريــي دائــرة الصحــة، 
وبيــن رجــال الصحافــة حــول الطاقــم الوظيفــي 
العامــل فــي مستشــفيات الدائــرة، وافتقارهــا 
العــرب.  الموظفيــن  مــن  الكافــي  العــدد  إلــى 
ويــرد الدكتــور كلثــوم علــى ذلــك قائــاً: لقــد 
وقعنــا بيــن خياريــن نعمــل جاهديــن للتوفيــق 

رفيعــة  طبيــة  خدمــات  نريــد  فنحــن  بينهمــا. 
المســتوى لا نســتطيع تأمينهــا دون الاســتعانة 
وإلــى حــد بعيــد باليــد العاملــة غيــر العربيــة، ثــمَّ 
نحــن نريــد الطاقــم العربــي المنســجم مــع البلــد 

والوضــع الاجتماعــي فيــه. 
تجــد  أن  الســهل  مــن  ليــس  ويضيــف: 
لقــد  العربيــة.  البــاد  فــي  المطلــوب  الطاقــم 
عبرنــا هــذه التجربــة وبذلنــا الجهــود فيهــا، ولكــن 
أنَّ  وجدنــا  حيــث  إيجابيــة،  تكــن  لــم  النتيجــة 
المعــروض هــو غيــر المســتوى المطلــوب، أو 

أقــل مــن حاجتنــا.  المقبــول هــو  أن 
ــى مخططــات  ــوم إل ــور كلث ــمَّ ينظــر الدكت ث
أمامــه  المطروحــة  الجديــد  دبــي  مستشــفى 
ويقــول: لــم يكــن فــي دبــي عــام 1940 ســوى 
طبيــب واحــد، والآن أصبــح لدينــا مستشــفيات 
جانــب  إلــى  ســرير،   )700( مــن  لأكثــر  تتســع 
العديــد مــن العيــادات الحكوميــة والخاصــة، كل 

ــرن فقــط. ــع ق ــك حصــل فــي رب ذل
والواقــع فــإنَّ ســمو الشــيخ راشــد وســمو 
الشــيخ حمــدان يعطياننــا الميزانيــة التــي نطلبهــا 
همــا  بــل  طموحــة..  مشــاريعنا  كانــت  مهمــا 
يغدقــان علينــا أكثــر ممــا نطلــب، وذلــك انطاقــاً 
مــن رؤيتهمــا البعيــدة واطاعهمــا علــى مــا هــو 

ــر. مخطــط للبــاد مــن نمــو اقتصــادي كبي

هل الاسم مشكلة؟ 
الخطــوات  إلــى  الاطمئنــان  وبيــن 
الطبيــة،  بالخدمــات  للنهــوض  المتخــذة 
يــدور  التقــدم،  احتياجــات  إلــى  والاســتجابة 
ســؤال جانبــي حــول الاســم الــذي ســيحمله 
المستشــفى الجديــد! فاســمه المطــروح الآن 
وهــو )مستشــفى دبــي الجديــد( ليــس بالاســم 
الــذي يتصــف بالديمومــة! فالجديــد ســيصبح 
قديمــاً بعــد ســنوات.. وهكــذا فقــد طــرح عــدد 
ــي(،  ــا )مستشــفى دب مــن الأســماء مــن بينه
م دبــي مــن  فذلــك مــن شــأنه أن يعكــس تقــدُّ
م خدماتهــا الطبيــة.. وكذلــك طــرح  خــال تقــدُّ
اســم )مستشــفى بنــي يــاس( فبنــي يــاس 
هــي القبيلــة العربيــة الأصيلــة التــي ينحــدر 
منهــا آل نهيــان حــكّام أبوظبــي، وآل مكتــوم 
ــي، وأيضــاً طــرح اســم )مستشــفى  حــكّام دب
ابــن ماجــد(، وابــن ماجــد، وكمــا هــو معلــوم، 
ــة  ــة الإمــارات العربي ــد، دول ــن هــذا البل هــو اب
المتحــدة، الــذي جــاب البحــار، وانتــزع إعجــاب 
الجماهيــر التــي أطلقــت عليــه اســم )الســندباد 
ســيحمل  الأســماء  هــذه  فــأي  البحــري(. 
ســتة  ســيرتفع  الــذي  الجديــد  مستشــفانا 
عشــر طابقــاً، ويرفــع لــواء الصحــة فــي أجــواء 

خليجنــا العربــي؟   
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ببساطته وحبه لوطنه وعظمة شخصيته أنشأ دولة متطوّرة وسط صحراء قاحلة

الشيخ زايد بعيون الرحّالة

قائد النهضة والبناء

ــة، الذيــن عرفــوا الشــيخ  ث الرحّال يتحــدَّ
زايــد عــن قــرب فــي ســنوات التأســيس، 
المنتظــر«،  البــاد  »رجــل  بوصفــه  عنــه 
وصاحــب  مقدامــاً«،  شــجاعاً  و»فارســاً 
ــر؛ بــل  ــان ولا تجبُّ ــة بــا طغي شــخصية قوي
بتواضــع يبــرز واضحــاً فــي مناحــي ســلوكه 
المختلفــة. كمــا يمتدحــون عاقتــه الخاصــة 
والمميــزة مــع رعيتــه، وحبــه للحيــاة فــي 

رحــلات

بموقــع  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  تحظــى 
ــى  ــة عل جيوســتراتيجي مهــم، يجعلهــا محــطَّ اهتمــام الرحّال
د تواريــخ قدومهــم، وجميعهــم  اختــاف جنســياتهم، وتعــدُّ
بــن  زايــد  للشــيخ  القياديــة  الصفــات  قــون  ويوثِّ ــدون  يؤكِّ
ســلطان بــن زايــد بــن خليفــة بــن شــخبوط بــن ذيــاب بــن 
ــب اللــه ثــراه،  عيســى آل نهيــان الفاحــي مــن بنــي يــاس، طيَّ
ــاد  ــداً لمســيرة النهضــة فــي الإمــارات؛ فقــد ق ــاره رائ باعتب
ــى  ــل إل ــاء، ومــن ظــام الجه خ ــى الرَّ ــق إل ي قومــه مــن الضِّ
نــور العلــم. ولــم يتتلمــذ علــى أيــدي أســاطين السياســة، 
النظامــي  التعليــم  مــن  يتلــقَّ  ولــم  المفكريــن،  وكبــار 
ــى فــنَّ  فــي الكتاتيــب والمــدارس إلا القــدر اليســير، وتلقَّ
كبــار  مخالطتــه  مــن  الباديــة  مــع  والتعامــل  الفروســية، 
الســن فــي مجلــس أبيــه بقصــر الحكــم، فــكان سياســياً 
وطنــه،  لأبنــاء  وحبــه  وفطرتــه،  وببســاطته  بالفطــرة، 
حديثــةً  دولــةً  يُنشِــئَ  أن  اســتطاع  شــخصيته،  وبعظمــة 
ــسَ كيانــاً وحدويــاً  متطــوّرةً وســط صحــراء قاحلــة، وأن يؤسِّ
ســاتية. قائمــاً بذاتــه وبقوانينــه، وأطــره الدســتورية والمؤسَّ

د. علي عفيفي علي غازي*
لهــم  ومشــاركته  البــدو،  مــع  الصحــراء 
بحكمتــه  ويُشــيدون  وأتراحهــم،  أفراحهــم 
وذكائــه، وحُســن تقديــره الأمــور، والعنايــة 
بمــا يقولــه الآخــرون، واهتمامــه بشــؤون 
ويُســهب  مصلحتهــم.  وتغليــب  النــاس، 
مــن  يمتلكــه  مــا  وصــف  فــي  بعضهــم 
كتحليــه  الحميــدة؛  والخصــال  الفضائــل 
وقــوة  المســتقبلية،  والنظــرة  بالصبــر، 

وإنصــاف  المحتــاج،  ومســاعدة  ــل،  التحمُّ
المظلــوم، والوقــوف بجانــب الضعيــف، 
والحنــو  والعطــف  بالأطفــال،  والرحمــة 
ــار الســن، وتقديرهــم وتوقيرهــم،  ــى كب عل
فــي  الصعــب  للكفــاح  رمــزاً  واعتبارهــم 
وقســوة  العيــش  شــظف  مواجهــة 

تُحتَــذى. أن  ينبغــي  وقــدوة  الطبيعــة، 
يُجمِــعُ كلُّ الرحّالــة، الذيــن كتبــوا عــن 

الشيخ زايد آل نهيان بعدسة أحد الرحالة
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ويلفريد ثيسجر برفقة أحد البدو

حاكم تجاوزت أحلام البناء عنده جدران بلاده  

الشــيخ زايــد، علــى أنــه شــخصية إصاحيــة، 
وحْدَويــة، عقانيــة، علــى وعــي كبيــر بتاريــخ 
فــي  واســعة  وخبــرة  ودرايــة  المنطقــة، 
ــع، ويستشــهدون  ــى واق ــال إل ــل الآم تحوي
إصاحــات  مــن  قــه  حقَّ بمــا  ذلــك  علــى 
وتطويــر فــي منطقــة العيــن فــي وقــت 
ــر، وفــي ظــلِّ مــواردَ ماليــةٍ شــحيحةٍ  مبكِّ
وقليلــة. كمــا وصفــوه بأنــه رجــلٌ يملــك 
والإمــارات  لأبوظبــي  ــق  يُحقِّ كبيــراً  حلمــاً 
آمــن  ولأنــه  رغيــدة.  وحيــاة  أفضــل،  غــداً 
أنَّ الثــروة ليســت ثــروةَ المــال؛ بــل ثــروة 
الإمكانــات  جميــع  ر  ســخَّ فقــد  الرجــال، 
رحمــه  وكان،  الإنســان.  بنــاء  أجــل  مــن 
القبائــل  بموافقــة  قراراتــه  يتخــذ  اللــه، 
وإجماعهــا، ويُســافر إلــى جميــع المناطــق 
ــه،  ــى رعيت ــان عل ــة؛ لاطمئن ــة والنائي القريب
ــد أحوالهــم، والســؤال عــن حاجاتهــم،  وتفقُّ
ومشــاورتهم، والاســتماع إليهــم، حتــى ذاع 
صيتــه، وحظــي بحــبِّ الجميــع واحترامهــم. 
زايــد  الشــيخ  حــبِّ  إلــى  الرحّالــة  ويُشــير 
أحــوال  تحســين  علــى  وحرصــه  للتطويــر، 
للخُضــرة، وحرصــه  المواطنيــن، وعشــقه 
ع ســكان  علــى تطويــر الزراعــة، حيــث شــجَّ
مصــادر  اســتغال  علــى  »العيــن«؛  واحــة 
الميــاه، والتربــة الخصبــة؛ لتحســين الزراعــة 

فيهــا.

ويلفــريد ثيسجــر: 
ويلفريــد  البريطانــي  الرحّالــة  يصــف 
-1910(  Welfred Thesiger ثيســجر 
أطلــق  كمــا  لنــدن،  بــن  مبــارك  أو   )2003
عليــه البــدو، الــذي زار منطقــة المويجعــي 

)1948-1949( لقــاءه الأول مــع الشــيخ زايــد 
الحصــن  أمــام  أنــه  العيــن، فيذكــر  بمدينــة 
جلــس بعــض الأعــراب، حيــث أشــار مرافقــه 
إلــى أحدهــم، وهــو يقــول: هــذا هــو الشــيخ 
زايــد يجلــس علــى الأرض معهــم. »وبعــد أن 
ألقيــت عليهــم الســام، تبادلــت الأخبــار مــع 
ــداً،  ــة ج ــاً قــوي البني ــد، وكان رج الشــيخ زاي
ــه  ــغ مــن العمــر نحــو الثاثيــن عامــاً، لحيت يبل
بُنيــة، ترتســم علــى وجهــه مامــح الــذكاء، 
عينــاه ثاقبتــان يقظتــان، هــادئ الســلوك، 
لباســه  كان  عزيمــة،  ذا  الشــخصية،  قــوي 
متواضعــاً، يرتــدي ثوبــاً رمــادي اللــون مــن 
مفتوحــة،  وصدريــة  العمانــي،  القمــاش 
بــه عــن بقيــة  وغطــاء رأس أســود، ينفــرد 
ر فــوق  الأتبــاع، يمتــد إلــى كتفيــه، ولا يتكــوَّ
بخنجــر  ويتمنطــق  بــع،  متَّ هــو  كمــا  رأســه 

إلــى  بندقيتــه  ويضــع  للرصــاص،  وجنــاد 
قاً لرؤيتــه  جانبــه فــوق الرمــال، وكنــت متشــوِّ
الذيــن أحبــوه  البــدو،  لشــهرته بيــن قبائــل 
بالصداقــة،  المتعلقــة  ومشــاعره  لعطفــه، 
الجســمانية،  وقوتــه  شــخصيته،  وقــوة 
وكانــوا يقولــون فــي إعجــاب: زايــد بــدوي، 
والنيــاق،  الجمــال  عــن  معرفــة  ولــه 
ويســتطيع أن يركبهــا، ويضــرب الرصــاص، 
القتــال،  الرمايــة، ويُجيــد  وهــو ماهــر فــي 
ويســمع شــكوى الرجــال، ويُقــرّ العــدل فــي 
أســلوبه  عــن  ثيســجر  ويُضيــف  مجلســه«. 
الحكــم: »وزايــد ربُّ أســرةٍ  إدارة دفــة  فــي 
كبيــرةٍ يجلــس دائمــاً للإنصــات لمشــكات 
النــاس، ويحلهــا فيخــرج المتخاصمــون مــن 
عنــده بهــدوء وكلهــم رضــا عــن أحكامــه، التــي 

والعــدل«)1(. والحكمــة  بالــذكاء  ــز  تتميَّ

ويلفريد ثيسجر

)1( ويلفريد ثيسجر: الرمال العربية، )أبوظبي: موتيفيت للنشر، 1992(، ص271.
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رحــلات

إدوارد هندرســـون:
البريطانــي  الدبلوماســي  الرحّالــة  يقــول 
 Edward Henderson هندرســون  إدوارد 
الســاحل  إلــى  جــاء  والــذي   ،)1995-1917(
ســة  المتصالــح عــام 1948 موظفــاً لــدى مؤسَّ
»تطويــر البتــرول فــي الســاحل المتصالــح«، 
ثــمَّ منــذ عــام 1976 أصبــح عضــواً فــي مركــز 
ــا كان  ــي: »ربم ــق والأبحــاث فــي أبوظب التوثي
نحــو  العمــر  مــن  يبلــغ  وقتهــا  زايــد  الشــيخ 
وكان  ســنة،  ثاثيــن 
تنــمُّ  نظراتــه  وســيماً 
وروح  حــاد  ذكاء  عــن 
مرحــة، وكان وجــوده 
زيــاً  يرتــدي  لطيفــاً، 
بســيطاً...، وكان رجــاً 
ــي الهمــة، نشــيطاً  عال
وتصميــم،  عــزم  وذا 
علــى الرغــم مــن أنــه 
الســن،  صغيــر  كان 
كان مســؤولًا رســمياً 
عــن المنطقــة التابعــة 
ســنتين  لمــدة  الواحــات  مــن  لأبوظبــي 
تقريبــاً، إلا أنــه كان ذا خبــرة واطــاع بسياســة 
أكثــر  الحيــن  ذلــك  منــذ  وكان  المنطقــة، 
الشــخصيات رفعــة فــي الشــأن فــي المنطقة، 
كمــا كان لــه أثــر واتصــال فعّــال مــع البــدو فــي 
كلتــا المنطقتيــن فــي أبوظبــي ومســقط«)2(. 

مــارتن بكمــاستر:
مارتــن  البريطانــي  الرحالــة  يقــوم 
-1921( Martin Beckmaster بكماســتر 

2007(، برحلــة تفقديــة مــع 
شــهري  بيــن  زايــد  الشــيخ 
مــارس ومايــو 1952، حيــث 
يُشــير إلــى طموحــات الأخيــر 
»كلُّ  بقولــه:  الوحدويــة 
يعــرف  المنطقــة  شــعب 
الشــيخ زايــد، حاكــم المنطقــة 
يتولــى  أن  قبــل  الشــرقية، 
فــي  البــاد  حكــم  مقاليــد 
وكلهــم   ،1966 أغســطس 
يلجــأ لزايــد فــي مدينــة العيــن 
لأي  عنــده  حــل  عــن  باحثــاً 
وكان  تعترضــه...  مشــكلة 
لديــه حــلٌّ لــكل المشــكات... 

وقــد تولــى زايــد حكــم البــاد، ولــم تكــن 
مفاجــأة لــي إعانــه بعــد توليــه حكــم البــاد 
عــن سياســته الداخليــة والخليجيــة والعربيــة؛ 
ــا أعــرف الرجــل.. أعــرف مــدى طموحــه  فأن
أبوظبــي ولأبنــاء  السياســي خدمــة لأبنــاء 
الخليــج، أعلــم أنــه ينظــر إلى أبعــد من جدران 
الخليــج  جــدران  بــل مــن  أبوظبــي،  حــدود 
ــمَ  يُحطِّ أن  يُريــد  الرجــل  أنَّ  أعلــم  العربــي. 
هــذه الحوائــط الوهميــة، التــي تفصــل بيــن 
ــمَّ كلُّ هــذه الأمــور  ــة، وأن تت ــاء المنطق أبن
بشــكلٍ سياســي وأخــوي. فالرجــل لــم يكــن 
يُخفــي طموحــه وآمالــه عندمــا كان حاكمــاً 
فــي المنطقــة الشــرقية، كان يقــول دائمــاً: 
لــو أمكــن توحيــد هــذه البــاد فــي دولــة 
واحــدة قويــة، لــو أمكــن ذلــك فــإنَّ كثيــراً 
مــن أمــراض المجتمــع ســوف تختفــي حتــى 

لــو لــم يظهــر البتــرول«)3(.

بيتـر غلــوب:
الدنماركــي  الآثــار  عالــم  يُمضــي 
 Peter Glob غلــوب  بيتــر  البروفيســور 
فــي  عامــاً  عشــر  اثنــي   )1985 - 1911(
الخليــج  أقطــار  فــي  المتواصــل  التنقيــب 
العربــي ســعياً وراء اكتشــاف حضــارة دلمــون، 
الرمــال حتــى  ــت مطمــورة تحــت  التــي ظلَّ
الخمســينيات مــن القــرن العشــرين. بــدأ عمله 
1953 فــي  عــام  بالمنطقــة فــي  التنقيبــي 
أول بعثــة دنماركيــة فــي البحريــن والإمــارات، 
ــن ســلطان فــي  ــد ب ــث التقــى الشــيخ زاي حي
واحــة البريمــي، فكتــب عنــه يقــول: »بعــد 
ســفر اســتمر مائتــي كيلومتــر تقريبــاً وصلنــا 
أوقفنــا  وهنــاك  البريمــي،  واحــات  إلــى 
رجــال الشــيخ زايــد بــن ســلطان المدججيــن 
بالســاح، ورافقونــا إلــى مقــره، حيــث كان 
ــام  ــاول طع ســموه يســتعدُّ مــع حاشــيته لتن

فلسفة زايد قامت على بناء الإنسان والاستثمار في مصلحة الوطن

الشيخ زايد وبجانبه إدوارد هندرسون

ذكريات عن الٔايام 
الٔاولى في دولة 
الٕامارات - هندرسون 
1992

)2( إدوارد هندرسون: ذكريات عن الأيام الأولى في دولة الإمارات وسلطنة عمان، )دبي: موتيفيت للنشر، 1992(، ص76.

)3( عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم: روايات غربية عن رحلات في شبه الجزيرة العربية، الجزء الثالث 1900-1952، )بيروت: دار الساقي، 2013(، ص 421-355.
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شــياه  ثــاث  مــن  ن  يتكــوَّ الــذي  العشــاء، 
مقليــة وُضِعَــت كلٌّ منهــا فــوق أكــوام الأرز، 
زايــد،  الشــيخ  بجــوار  أماكننــا  اتخذنــا  وقــد 
ــوزع بكــرم قطــع اللحــم بنفســه،  ــذي راح ي ال
ويختــار أكبــر القطــع وأفضلهــا ويقدمهــا إلــى 
ضيوفــه. لقــد تناولنــا الوجبــة جلوســاً فــي 
فنــاء فُرِشَــت أرضيتــه بالســجاد. وقــد انتهــت 
بالســكر  المحلــى  الشــاي  بتقديــم  الســهرة 
ذلــك  بعــد  الرمــل.  ســاعات  تشــبه  بأقــداح 
مَــت لنــا قهــوةٌ ســوداءُ شــديدةُ التركيــز،  قُدِّ
مَــت بالهــال والقرنفــل والزعفــران  وقــد طُعِّ
الأصفــر فــي فناجيــن يابانيــة صغيــرة مــن 
البورســلين اليابانــي. وعندمــا دار مــاء الــورد 
البخــور  أعــوادُ  وأُشْــعِلَت  الجالســين  علــى 
ــت  ولّــى، وتمَّ قــد  الســهرة  أوانَ  أنَّ  أدركنــا 
مرافقتنــا إلــى قصــر الضيافــة التابــع للشــيخ 
بيــتٌ عــالٍ مــن الطيــن بثاثــة  زايــد، وهــو 

للحراســة«)4(. ببــرج  د  ومــزوَّ طوابــق، 

كـلارنس مــان: 
يــزور الرحّالــة الباحــث البريطانــي كارنــس 
مــان Clarence Mann المنطقــة الشــرقية، 
ويحضــر مجالــس الشــيخ زايــد، ويتنبّــأ فــي 
هــو  زايــد  الشــيخ  يكــون  بــأن   1964 عــام 
الحاكــم القــادم للإمــارة؛ إذ قــال: »إنَّ الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان هــو الرجــل القــوي فــي 
منطقــة العيــن وضواحيهــا، ومــن هنــا امتــدَّ 
نفــوذُه إلــى أرض الظفــرة، ويلقــى الاحتــرام 
س المــال القليــل الــذي  مــن البــدو، وقــد كــرَّ
توافــر لديــه للقيــام بإصاحــات فــي منطقــة 
البريمــي، ويرجــع إليــه فضــل بســط نفــوذ 
أبوظبــي علــى الباديــة، فضــاً عــن عدالتــه، 

السياســية  وقدراتــه  الإصاحيــة،  وروحــه 
المنتظــر  البــاد  رجــل  يكــون  بــأن  الفائقــة، 
صفــات  كلُّ  فيــه  أبوظبــي...  إمــارة  فــي 
الجِمــالَ  وخاصــة  الجِمــالَ،  يُحــبُّ  البــدو، 
ــةَ التــي تُعــدُّ أســرعَ جمــالٍ فــي العالــم،  العُمانيَّ
ــةَ المــرةَ المصنوعــةَ مــن  يُحــبُّ القهــوةَ العربيَّ
ــةَ  قشــر البــنِّ والهــال، يُحــبُّ الخيــولَ العربيَّ
الأصيلــة، ولــه شــهرةٌ كبيــرةٌ بيــن رجــال البــدو 
البنــادقِ  اســتخدامَ  يُجيــدُ  فــارس،  كأحســن 
اســتخداماً ممتــازاً، مــن هنــا أحــبَّ البــدوَ.. 
فالرجــلُ  تــه،  وأحبَّ القبائــلَ  أحــبَّ  ــوه،  وأحبُّ
ــرِ  ــى تطوي ــمُ يحــرصُ أشــدَّ الحــرصِ عل العظي

إقنــاعَ  حــاول  ةٍ  مــرَّ البــدو، وكــم مــن  حيــاةِ 
البــدوَ جميعــاً بســكنى المــدن، وأقــام لهــم 
المســاكن التــي تائــم أمزجتهــم، ولقــد نجــح 
فــي ذلــك كثيــراً، ومــع ذلــك فــإنَّ بعــضَ 
لــت أن تعيــشَ فــي الصحــراء،  القبائــل فضَّ
حيــاة  مــن  البــدويِّ  نقــلَ  أنَّ  يعلــمُ  وهــو 
ةً واحــدةً ليــس  الصحــراء إلــى حيــاة المــدن مــرَّ
بالأمــر الســهل، وقــد أمــر لهــؤلاء البــدو بــكل 
مــوادَّ  ومــن  مــالٍ  مــن  إليــه  يحتاجــون  مــا 
مضخّــاتٍ  ومــن  ســيارات،  ومــن  ــة،  غذائيَّ
لرفــع الميــاه. وحتــى فــي الصحــراء.. لــم تعُــدْ 
حياتهــم بتلــك القســوة القديمــة. لقــد أســهم 

ع لأحوال الرعية دائم الإنصات لمشكلات الناس والتتبُّ

البعثات الدنماركية 
في دلمون القديمة

رحلة إلى عرب أهوار 
العراق

رمال العرب ويلفريد 
ثيسجر

البعثات الدنماركية الرمال العربية ثيسجر
والبحرين المعاصرة

رحلة ويلفريد ثيسجر 
لٔاهوار العراق

عرب الٔاهوار

الرمال العربية ويلفريد 
ثيسجر

)4( غلوب ب. ف: البحرين، البعثات الدنماركية في دلمون القديمة، محمد البندر )ترجمة(، )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2003(، ص228.
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رحــلات

*صحفي وأكاديمي مصري

قاد البلاد بالعدالة والروح الإصلاحية والقدرات السياسية الفائقة 

زايــد فــي رفــع مســتوى حيــاة هــؤلاء الرجــال 
الصحــراء«)5(. الذيــن عشــقوا 

كلــود مـوريس: 
الصحفــي  والكاتــب  الرحّالــة  يكتــبُ 
Claud Morris )2000- موريــس  كلــود 
التقــاه  أن  بعــد  زايــد،  الشــيخ   )1920عــن 
بــاً إيــاه  بمدينــة العيــن فــي عــام 1974، مُلقِّ
بصقــر الصحــراء، ليكشــفَ مــدى ارتباطــه 
ــل الصفــات التــي حملهــا،  بالصقــور، وجمي
وســعى إلــى تحقيقهــا بخُطــىً ثابتــةً وإصــرارٍ 
وعــزمٍ وإيمــانٍ رغــم صعوبــة الظــروف التــي 
أحاطــت بــه للنهــوض بوطنــه وأبنــاء شــعبه 
ــة والإســامية، فالصقــرُ رمــزُ  ــه العربي وأمت
ــاً  ــسِ، ودائم فْ ةِ النَّ ــزَّ ــى ع ــلٌ عل القــوة، ودلي
ةِ  ه بــه الرجــالُ العظمــاءُ وأصحــابُ العــزَّ يُشَــبَّ
الثاقبــة.  والنظــرة  والفطنــة  والكرامــة 
الشــيخ  »إنَّ  بقولــه:  كتابــه  موريــس  يبــدأ 
جــرأة  الأكثــر  هــو  شــك  دون  ومــن  زايــد 
ــلُ  يمثِّ والقنــص  أقرانــه،  بيــن  ومغامــرة 
ركــوبَ  أحــبَّ  فقــد  الأثيــرة،  زايــد  هوايــةَ 
ــه الرمــيَ  ــد، فضــاً عــن إتقانِ يْ ــلِ والصَّ الخي
موريــس  وينقــل  وبمهــارة«.  بالبندقيــة 
قولــه:  زايــد  الشــيخ  مرافقــي  أحــد  عــن 
»كان الصبــي -أي زايــد- يصعــدُ إلــى جبــل 
حفيــت علــى الحــدود بيــن أبوظبــي وعمــان 
هشــة  ــرُ الدَّ لقنــص الغــزلان فــي إصــرارٍ يثي
وبمهــارة ورباطــة جــأش، لقــد كان أشــجع 
ــمُّ للطقــس؛  ــم يكــن يهت ــه، فل ــي عرفت صب
كان  أم  تُحْتَمَــل،  لا  حرارتــه  أكانــت  ســواء 

أن  منــي  والــده  وطلــب  البــرودة،  شــديد 
ــك كان يذهــب فــي  ــه دومــاً، ومــع ذل أراقب
تكــون  وقــد  وبنادقــه،  بصقــوره  ســبيله 
فجــأة  لتبحــث  جماعــة  مــع  ــم  مخيَّ فــي 
كالريــح،  اختفــى  قــد  زايــد  فتجــد  حولــك 
لقــد كانــت قدمــا الصبــي تنطلقــان فــي 
يكــن  ولــم  هــدف،  أيِّ  وراء  ســرعة ســعياً 
ــك. وكان الشــيخ  ــاك مــا يمنعــه مــن ذل هن
بــرَ،  ــمُ الجلــدَ والصَّ زايــد يــرى أنَّ القنــصَ يُعلِّ
ــةٌ ولا ترفيــه، ويــرى فيــه  وليــس فيــه رفاهيَّ
ــص مــن همــوم العمــل  وســيلةً مُثْلَــى للتخلُّ
اليوميــة، فضــاً عــن أهميتــه فــي اكتســاب 
مهــارات بدنيــة واجتماعيــة«. ويختتــم كتابــه 
ــدَ فــي  بقولــه: »إنَّ صقــرَ الصحــراء الــذي وُلِ
مــكان وظــروف شــبه مســتحيلة، قــد أيقــظَ 
مجتمعــاً محليــاً فــي العيــن... ومــن ذلــك 
الحيــن، فــإنَّ الشــيخَ زايــد الفريــد، والــذي 
ــع بالحريــة المطلقــة، مثلــه  لــم يكــن يتمتَّ
ــه  ــنٌ لعادات ــه رهي ــاء بيئت ــره مــن أبن ــل غي مث
وتقاليــده، إلا أنــه نجــح فــي الســير بشــعبه 
إلــى النهضــة، بعــد فتــرة طويلــة مــن الثبات 

الحضــاري«)6(. 

هيــو بوســتيد:
 Hugh بوســتيد  هيــو  العقيــد  أمّــا 
البريطانــي  السياســي  الممثــل   Busted
فــي أبوظبــي، فــكان أحــد المعجبيــن بكــرم 
ــب علــى  الشــيخ زايــد وأســلوبه فــي التغلُّ
بعــد  وكتــب  تعترضــه،  التــي  المصاعــب 
زيــارة إلــى العيــن: »تدهشــني دائمــاً الجمــوع 

)5(  Clarence C. Mann: Abu Dhabi Birth of an Oil Sheikhdom, )Beirut: Khayats, 1969(, p. 48-65.

)6( Claud Morris: The Desert Falcon, )London: The outline series books, 1976(, p. 23-25, 35, 62, 63, 103, 104.

)7( إينــاس محيســن: »مجلــس زايــد ملتقــى للشــورى وقضــاء حوائــج النــاس«، صحيفــة الإمــارات اليــوم، )21 فبرايــر 2018(؛ إينــاس محيســن: »زايــد أدهــش الغــرب بســخائه وحــب النــاس لــه«، 

صحيفــة الإمــارات اليــوم، )10 ينايــر 2018(.

التــي تحتشــد دومــاً حولــه فــي البريمــي، 
يســتحقهما  واهتمــام  باحتــرام  وتُحيطــه 
القديســون. كان لطيــفَ الــكام دائمــاً مــع 
الجميــع، وكان ســخياً جــداً بمالــه، ودُهشــت 
منطقــة  فــي  بــه  قــام  ممــا  الفــور  علــى 
فقــد  الشــعب؛  لمنفعــة  العيــن؛  وبلــدة 
شــقَّ التــرع لزيــادة الميــاه لــري البســاتين، 
الأســمنتية  المبانــي  ــر  وعمَّ الآبــار،  وحفــر 
ــاس.  ــا الن فــي الأفــاج؛ لكــي يســتحمَّ فيه
ــزور العيــن يُاحــظ ســعادة أهــل  ــذي ي إنَّ ال

المنطقــة«)7(.

هيو بوستيد
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مريم جمعة عبدالله*
رْضِ  ــمَاوَاتِ وَالْأَ ــقُ السَّ ــهِ خَلْ ــنْ آيَاتِ ــى: ﴿وَمِ ــال تعال ق
لَآيَــاتٍ  لِــكَ  ذَٰ فِــي  إِنَّ  وَأَلْوَانِكُــمْ  أَلْسِــنَتِكُمْ  وَاخْتِــلَافُ 

 .)22 )الــروم:  لْعَالِمِيــنَ﴾  لِّ
فــي  البحــث  أهميــة  الكريــم  القــارئ  علــى  يخفــى  لا 
فهــي  بهــا،  يحتفــظ  شــاماً  تدوينــاً  وتدوينهــا  اللهجــات 
مصــدر أصيــل يهتــدى بــه إلــى معرفــة اللهجــات العربيــة 
القديمــة)1(، وبهــا يتــم ترســيخ عاقتنــا بتراثنــا الــذي تعــدُّ 
اللغــة أعظــم دعائمــه ومرتكزاتــه، كمــا أنَّ توثيــق بعــض 
الألفــاظ التــي دفعــت خــارج دائــرة الاســتعمال يعــدُّ ضمــن 
الواجــب الوطنــي فــي المحافظــة علــى الهويــة والأصــول 

الثقافــي. والنســيج 

ــان لغــات العــرب  ــى فــي بي ــد الطول وقــد كان لعلمــاء العــرب الي
وحفظهــا وبيــان رأيهــم فيهــا، كمــا كان لهــم اهتمــام كبيــر بلهجاتهــا، 
وذلــك لشــدة أهميتهــا فــي الــدرس اللغــوي، فنجــد ذكرهــا طاغيــاً 
علــى مصنفاتهــم، فــي كتــب اللغــة، والنحــو، والتفســير، والمعاجــم، 
ــذي لا ينضــب  ــن ال ــك اللهجــات المعي ــت تل ــا كان ــوم القــرآن. كم وعل
لعلمــاء اللغــة فــي تفســير الظواهــر النحويــة وتوجيههــا، ممــا دفــع 

ــا)2(. ــف فيه ــى التصني ــاء إل العلم
      ويعــدُّ كتــاب )المزهر)3(فــي علــوم اللغــة وأنواعها( للإمام جال 
الديــن الســيوطي واحــداً مــن الكتــب الرائــدة فــي الدراســات اللغويــة، 
ــج فيــه قضاياهــا بنفَــس علمــي يتســم بالدقــة والإحاطــة)4(، كمــا  عال
م خدمــة جليلــة لعلــوم اللغــة العربيــة، حيــث حفــظ نصوصــاً قيّمــة  قــدَّ
نقلهــا مــن كتــب ثمينــة دُثِــرت، فصــار هــو المرجــع فــي الدلالــة عليهــا 

والاســتفادة منهــا.
ــق للكتــاب يجــد نفســه أمــام كنــز ثميــن        والقــارئ المتعمِّ
قــه مــن مفــردات وأمثــال وأشــعار  مــن لهجــات العــرب ضمــن مــا وثَّ
جمعهــا مــن بطــون كتــب اللغــة، لــذا فإنــه يعــدُّ مرجعــاً قيّمــاً للتأصيــل 
لمفــردات مــن اللهجــة المحكيــة التــي لا تحيــد عــن العربيــة الفصيحــة، 

بــل قــد تكــون موافقــة للغــة مــن لغــات العــرب.
ــن علــى كتــاب »المزهــر« وقعــت         خــال اطّاعــي المتمعِّ
مــت لــي  علــى ألفــاظ تتوافــق مــع ألفــاظ مــن اللهجــة الإماراتيــة، قدَّ
معرفــة مدهشــة لأصــول بعــض الكلمــات ذات الخصوصيــة اللهجيــة، 

لــم يخطــر ببالــي أنهــا لهجــة مــن لهجــات العــرب!

لآلـئ من كنـوز اللهجـة الإماراتيـة
 فـي » مـزهـر « السـيوطي

تمتد جذورها من لهجات عربية فصيحة موغلة في القدم

كتـــــــــــاب
 المزهـــــــــر 
للسيوطي

)1( اللهجات العربية في التراث في النظامين الصوتي والصرفي، أحمد علم الدين الجندي ص143.

)2( اللهجات العربية في كتب لحن العامة، باسم خيري خضير، ص15.

)3( كتــاب لغــوي أدبي ألفــه الســيوطي، يضــم خمســين نوعــاً أو علــاً مــن علــوم اللغــة؛ بلغــت مصــادره فيــه مئتــي مصــدر يعــود أقدمهــا إلى القــرن الثــاني الهجــري كالعــين 

للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، وأحدثهــا إلى الفــيروز آبــادي.

)4( المزهر وقضية الإسناد عند اللغويين، عبدالرحمن بن محمد هيباوي، جريدة البلاد الإلكترونية.
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هــذه الحصيلــة الثمينــة مــن المفــردات دفعتنــي لاختيــار بعــض 
منهــا موضوعــاً للبحــث، حبــاً فــي اللهجــة التــي منحتنا هويتنــا، ونقلت 
لنــا موروثــات الأجــداد ومآثرهــم، مقتديــة بتوجيهــات أســتاذي: أحمــد 
محمــد عبيــد بوجــوب جمــع لهجــات الإمــارات وتأصيلهــا وتحليلهــا 
الإمــارات..  »لهجــات  كتابــه  فــي  ذكرهــا  ملموســة،  قواعــد  وفــق 
ــع إن شــاء  مقدمــات ودراســات«)5(، آملــة أن تكــون نــواة لبحــث موسَّ

اللــه تعالــى. 

وقد قسمت البحث إلى مبحثين اثنين:
- المبحث الأول: ألفاظ في التفاعل الإنساني.

- المبحث الثاني: ألفاظ في مسميات بعض الكائنات الحية.

أمــا منهــج البحــث فجــاء منســجماً مع موضــوع البحــث وطبيعته، 
ــل في: تمثَّ

رصــد الألفــاظ الــواردة فــي كتــاب »المزهــر« فــي علــوم اللغــة . 1
وأنواعهــا، معتمــدة علــى النســخة الصــادرة مــن دار الفكــر 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع )دون ســنة طبــع(.

البحث عن الألفاظ في بعض المعاجم اللغوية.. 2

القديــم . 3 الكلمــة  مصــدر  بيــن  العائــق  وإيجــاد  المقارنــة 
ــة  ــي اللهج ــى ف ــن المعن ــاب، وبي ــي الكت ــوارد ف ــى ال والمعن

الإماراتيــة.

ــر الــذي طــرأ علــى الكلمــة . 4 الوصــف والتحليــل وبيــان التغيُّ
ــر المعنــى. فــي الطــور اللهجــي مــن علــل الإبــدال وتغيُّ

اعتمــاد الجــداول كطريقــة للعــرض بمــا يتناســب مــع منهــج . 5
البحــث.

وما توفيقي إلا بالله.

تمهــــيد
فـي لهجــات الإمــارات

معنى لهجة:
ســان، وقيــل جَــرْسُ الــكام)6(، ويقــال:  هْجَــةُ طَــرَفُ اللِّ لغــة: اللَّ
هَجــةِ، وهــي لغتــه التــي جُبِــلَ عليهــا فاعتادَهــا  هْجَــةِ واللَّ فــانٌ فصيــحُ اللَّ

ونشــأَ عليهــا)7(.
واللهجــة اللســان بمــا ينطــق بــه مــن الــكام، وســميت لهجــة لأنَّ 

كاً يلهــج بلغتــه وكامــه)8(.
هــذه التعريفــات تقودنــا إلــى أنَّ العلمــاء اســتخدموا مصطلــح 
)لهجــة( بدلالتــه الحاليــة، والمتقدميــن منهــم اســتعملوا مصطلــح 
)لغــة( للدلالــة علــى معنــى اللهجــة. فيقولــون: لغــة قريــش، ولغــة 

تميــم، ولغــة هذيــل، ويريــدون لهجاتهــم)9(. 

اصطلاحاً: 
هــي مجموعــة مــن الصفــات اللغويــة التــي تنتمــي إلــى بيئــة 
خاصــة، ويشــترك فــي هــذه الصفــات جميــع أفــراد هــذه البيئــة، وهــذه 
ــدة،  ــا لهجــات عدي ــم وأشــمل تنتظــم فيه ــة أع ــة قســم مــن بيئ البيئ
والواحــدة منهــا متميــزة عــن الُأخــر بظواهرهــا اللغويــة، ولكنهــا تأتلــف 
ــات  ــراد هــذه البيئ ــر اتصــال أف ــر، تُيسِّ ــة أُخ ــا بظواهــر لغوي ــا بينه فيم

بعضهــم ببعــض، وهــذه البيئــة الأكبــر هــي اللغــة.

العلاقة بين اللهجة واللغة:
ــن اللغــة واللهجــة هــي عاقــة الخــاص بالعــام؛ لأنَّ  والعاقــة بي
بيئــة اللهجــة هــي جــزء مــن بيئــة أوســع وأشــمل تضــمُّ عــدة لهجــات 
فــي  تشــترك  اللهجــات  هــذه  وجميــع  خصائصهــا)10(،  منهــا  لــكل 
ــف لغــة  مجموعــة مــن الصفــات اللغويــة والعــادات الكاميــة التــي تؤلِّ

)5( راجع كتاب: لهجات الإمارات، أحمد محمد عبيد، ص16.

)6( مختصر كتاب العين، الإسكافي، ج1، ص463.

)7( لسان العرب، ابن منظور، نسخة إلكترونية.

)8( معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، 5: 212، نسخة إلكترونية.

)9( اللهجات العربية في كتب لحن العامة، باسم خيري خضير، ص23.

)10( معجم الفصيح من اللهجات العربية، محمد أديب عبدالواحد، ص14، نسخة إلكترونية.

ت قيمة كتاب المزهر بنقل معلومات اندثرت في مراجعها الأصلية تجلَّ
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)11( المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية، محمد سالم محيسن، ص8، نسخة إلكترونية.

)12( لهجات الإمارات.. مقدمات ودراسات، أحمد محمد عبيد، ص40.

)13(  مثــل: الأزد وعبــد القيــس وتميــم وبكــر بــن وائــل وبنــي ســامة بــن لــؤي، وقبائــل أخــرى مــن قضاعــة مثــل كلــب ونهــد والقــين وقبائــل مثــل: طــيء وكنــدة وأقــوام مــن 

الأوس والخــزرج وغيرهــا كثــير.

)14( دراسات في أدب الإمارات وثقافتها ولهجاتها، أحمد محمد عبيد، ص96.

)15( ظاهرة الإبدال في لهجات الإمارات العربية المتحدة، أحمد محمد عبيد، ص7.

)16( من معجم ألفاظ العامية الإماراتية دراسة وتأصيلاً، صلاح حيثاني، ج1، ص8.

)17( لم يتَّسع المجال هنا للتمثيل، ولمعرفة الأمثلة لهذه الظواهر يرجى الرجوع للكتب المختصة.

ــن غيرهــا مــن اللغــات)11(. مســتقلة ع

لهجات الإمارات:
ســم لهجــة أبنــاء الإمــارات العربيــة المتحــدة  تتَّ
ومفرداتهــا  جذورهــا  تعــود  حيــث  بأصالتهــا، 
ولهجاتهــا إلــى اللغــة العربيــة الفصيحــة، وهــي 
أقــرب إلــى مفــردات الجزيــرة العربيــة بابتعادهــا 
ــه  ــذي عانت ــي ال ــر الأجنب ــاً عــن مصــادر التأثي قديم
التركــي  التأثيــر  الأخــرى، مثــل  اللهجــات  بعــض 
والإنجليــزي والفرنســي والإســباني والإيطالــي، 
وإن كان هــذا لا يمنــع وجــود تأثيــر قليــل مــن 

المجــاورة)12(. المناطــق  بعــض 
وعلــى الامتــداد الجغرافــي المتنــوع لدولــة 
مجموعــة  تعيــش  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات 

كبيــرة مــن القبائــل، علــى الســواحل والجبــال والصحــارى، ألفاظهــا 
صلــة بلهجــات القبائــل  فــي معظمهــا ألفــاظ قديمــة ذات حلقــة متَّ
الإســام)13(  قبــل  المنطقــة  هــذه  ســكنت  التــي  العريقــة  العربيــة 
ــى ســبر  ــاً يظهــر مــدى قــدرة اللهجــات عل ــاً غني لة معجمــاً لغوي مشــكِّ
ــزة  ومركَّ مقتضبــة  بألفــاظ  المختلفــة  وطبائعــه  المجتمــع  أغــوار 
د والاختــاف فــي  ــز بالتعــدُّ وشــديدة التكثيــف. هــذا المعجــم يتميَّ
بعــض الأحيــان)14(، وهــو الــذي أعطــى اللهجــة الإماراتيــة خصوصيتهــا.     

الظواهر اللغوية في اللهجة الإماراتية:
ــا يوجــد فــي غيرهــا مــن  ــة م ــارات المحكي ــة الإم يوجــد فــي لهج
اللهجــات العربيــة مــن ظواهــر لغويــة وصرفيــة وصوتيــة)15(، يعــدُّ 

ــادر وبعضهــا ينحــاز إلــى لهجــات عربيــة منقرضــة)16(،  بعضهــا مــن الن
مثــل الإبــدال، والقلــب والتلييــن، والحــذف، والإمالــة، والتصغيــر، 
والتثنيــة، وأنــواع الجمــوع القياســية وغيــر القياســية والكشكشــة، 
وإضافــة هــاء الســكت بعــد يــاء المتكلــم، وإضافــة حــرف البــاء فــي أول 
الأفعــال المضارعــة وإضافــة البــاء عنــد الرفــض أو فــي نفــي الحديــث، 

وحــذف همــزة المؤنــث)17(.

** وعلــى هــذه الخلفيــة فإننــي ســأتناول فــي الصفحــات القادمــة 
تأصيــل بعــض مفــردات اللهجــة الإماراتيــة الــواردة فــي كتــاب المزهــر 
للإمــام الســيوطي، رحمــه اللــه، بالوصــف والتحليــل، مظهــرة أصالــة 

هــذه اللهجــة الحبيبــة فــي العربيــة.
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)18( المجلد الأول، ص55.

)19( القاف المعقودة هي النظير المجهور للقاف المهموسة، وتشبه في نطقها الجيم القاهرية إلا أنها أدخل منها في الفم.

المبحث الأول

ألفاظ في التفاعل الإنساني:

قْع)18(اللفظ سياق ورود اللفظالصَّ

ــه( ضمــن مســائل المعنى الوارد في المزهر ــن اللفــظ ومدلول ــة فــي المســألة العاشــرة )المناســبة بي ــاءت الكلم ج
)معرفــة الصحيــح، ويقــال لــه الثابــت والمحفــوظ( فــي معــرض إســهابه فــي الحديــث عــن 
بديــع مناســبة الألفــاظ لمعانيهــا، وقــد وردت الكلمــة ضمــن الأمثلــة التــي نقلهــا مــن فقــه 

اللغــة للثعالبــي. الضّرب بالراحة على مقدم الرأس.

المعنى في بعض المعاجم 
اللغوية

المعنى في اللهجة 
الإماراتية

التغير البنائي والدلالي

في لسان العرب:
يَصْقَعُــه صَقْعــاً: ضربــه  - صَقَعَــه 

ــه.  بِبَسْــطِ كفِّ
وصَقَع رأْسَه: عاه بأَيِّ شيءٍ كان. 

شــيء  كل  علــى  الضــربُ  قْــعُ:  الصَّ
يابــس.

صِقَــع )القــاف معقــودة)19(( راسِــه: 
ضــرب رأســه بشــيء حــاد كالحديــدة 

مثــاً.
فــان وفــان اتْصاقِعــوا: تصادمــا 

رأســاً بــرأس.

كُسرت الصّاد، وأبدلت القاف قافاً معقودة.• 

ظــلَّ اللفــظ فــي نفــس الفضــاء الدلالــي للضــرب، • 
بالضــرب  التخصيــص  مــن  المعنــى  انتقــل  لكــن 
براحــة الكــف إلــى ضــرب الــرأس بشــيء حــاد، وهــو 

معنــى وارد فــي معاجــم أخــرى.

ــاح •  ــى صي ــى عل ــاح: اقتصــر المعن ــى الصي فــي معن
ــك فقــط. الدي

الديــك •  صيــاح  صفــة  مــن  اللهجــة  طــورت  وقــد 
)كنايــة( عــن الضحــك غيــر المرغــوب بــه فــي مجتمــع 

دولــة الإمــارات وخاصــة للبنــات.

معنى آخر للكلمةمعنى آخر للكلمة

في معجم المعاني الجامع:
تَ. يكُ: صاحَ، صَوَّ صَقَعَ الدِّ

الديــك؛ وصــوت  الصقــع: صــوت 
الصــوت. بــأداء  المتفنــن  المغنــي 

- صِقَــع الديــك )الــكاف جافــا بصــوت 
ch(: صاح

الضحــك  والصقيــع:  المصاقــع 
صيــاح  يشــبه  فيمــا  عــالٍ  بصــوت 

لديكــة. ا

***
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سياق ورود اللفظالطّنز)20(اللفظ

المعنى الوارد في المزهر
ــزي  ــد نقــاً عــن التبري ــه عــن معرفــة المول أورد اللفــظ ضمــن حديث

ــاً. ــداً أو معرّب ــه مول ــه وأظنُّ ــذي قــال عن ال
السخرية؛ طَنَزَ يَطْنِزُ فهو طَنَاز.

المعنى في بعض 
المعاجم اللغوية

المعنى في اللهجة 
الإماراتية

التغير البنائي والدلالي

في لسان العرب:
مــه  كلَّ طَنْــزاً:  يَطْنِــزُ  طَنَــز: 

ــاز. طَنَّ فهــو  باســتهزاء، 
ــداً  ــه مولَّ قــال الجوهــري: أَظنُّ

بــاً  أَو معرَّ
خْريَةُ. نْز: السُّ الطَّ

يــز: ســخرية،  طْنــازة، تِطَنِّ
اســتهزاء.

ز: يسخر، يستهزئ. يِتْطَنَّ
مِطْنِــزِه: صيغــة مبالغــة 
لمــن كان محــاً للســخرية 

والاســتهزاء الدائــم.

ظلّ اللفظ حاماً ذات المعنى الدلالي.• 

فــي •  الاســتعمال  دوران  ليصبــح  ــزْ(  )طنَّ الاســم  اســتعمال  اختفــى 
مِطْنِــزِه. يــز،  تِطَنِّ طْنــازة، 

سياق ورود اللفظالفَخّة)21(اللفظ

المعنى الوارد في المزهر
جــاء اللفــظ ضمــن الألفــاظ التــي أوردهــا فــي معرفــة آداب اللغــوي، 
ومنهــا التثبــت فــي تفســير غريــب القــرآن والحديــث، نقــاً عــن ابــن دريــد.  النفخ في النوم.

المعنى في بعض 
المعاجم اللغوية

المعنى في اللهجة 
الإماراتية

التغير البنائي والدلالي

في لسان العرب:
ــة والفَــخُّ فــي النــوم:  - الفَخَّ
تقــول:  الغطيــط؛  دون 

فَخيخــاً. لــه  ســمعت 
ينــام  أَن   : والفَــخُّ ــةُ  الفَخَّ  -
نومــه،  فــي  وينفــخ  الرجــل 
واســم   ، يَفِــخُّ النائــمُ  وفَــخَّ 

الفخّــة.  النومــة  هــذه 

- فَــخْ، يفِــخ بِرقــاد )القــاف 
معقودة(:

ثقيــاً  نومــاً  ينــام  نــام، 
طويلــة. لســاعات 

اختفــى اســتخدام الاســم ليصبــح اســتخدام الفعــل بأزمنتــه المختلفــة • 
هــو الأكثــر دورانــاً.

ظــلّ اللفــظ حامــاً لــذات المعنــى الدلالــي. لكــن انتقــل المعنــى مــن • 
صفــة النفــخ فــي النــوم للدلالــة علــى النــوم الثقيــل الطويــل، وهــو 
ممــا يــرد فــي اللغــة مــن تســمية الشــيء باســم غيــره لكونــه منــه 

بســبب.

***

***
)20( المجلد الأول، ص305.

)21( المجلد الثاني، ص328.
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***

قْع)22(اللفظ سياق ورود اللفظاللَّ

جــاء اللفــظ ضمــن أمثلــة حديثــة عــن معرفــة مــا روي المعنى الوارد في المزهر
مــن اللغــة ولــم يصــح ولــم يثبــت، والســبب فــي 
ــه هــو عــدم اتصــال ســنده لســقوط  ــه برأي عــدم ثبوت
راوٍ منــه، أو جهالتــه، أو عــدم الوثــوق بروايتــه لفقــد 
شــرط القبــول فيــه. واللفــظ ممــا جــاء فــي الجمهــرة 

ــد. لابــن دري

الضرب

المعنى في بعض 
المعاجم اللغوية

المعنى في اللهجة 
الإماراتية

التغير البنائي والدلالي

في لسان العرب:

- لَقَعَــه بالبعْــرةِ يَلْقَعُــه لَقْعــاً: رمــاه 
غيــر  فــي  قْــعُ  اللَّ يكــون  ولا  بهــا، 

البعــرة ممــا يرمــى بــه.  

- لَقَعَه بِشَرٍّ ومَقَعَه: رماه به. 

- لَقَعَــه بعينــه عانَــه، يَلْقَعُــه لَقْعــاً: 
أَصابَــه بهــا. 

قــال أَبــو عبيد:لــم يســمع اللقــع إِلا 
فــي إِصابــةِ العيــن وفــي البعــرة.

قْعُ: العيْبُ، ولَقَعَه أَي عابَه. - اللَّ

اعةٌ أَيضاً:كثيرُ الكامِ.  - تِلِقَّ

يُصِيــبُ  الــذي  اعــة:  لُقَّ رجــل   -
الحاضِــرُ  وقيــل:  الــكام،  مواقِــعَ 

لجــوابِ. ا

حُ،  اعةُ: الدّاهِيةُ المُتَفَصِّ قَّ - اللُّ

بِقُ.  رِيفُ اللَّ اعةُ: هو الظَّ قَّ - اللُّ

وامرأَة مِلْقَعةٌ: فَحّاشةٌ.

تلقعــك  لَقْعَــة  يِلْقَعْــك/  اللــه   -
)القــاف معقــودة(: دعــاء بالإصابــة 

مصيبــة. أو  بشــرّ 

- الْتِقِــع: اذهــب مصحوبــاً بالشــرّ بــأن 
يصيبــك مكروه.

- واللقعــة: يــا للهــول، يــا للمصيبــة، 
لفــظ تعجــب واســتغراب بعــد حــدث 

صــادم.

عــة: الشــخص الذكــي  ــع، مْلَقَّ - مْلَقَّ
الــذي يوظــف ذكاءه ويحصــل دائمــاً 
والــذي  بالحيــل،  مصلحتــه  علــى 
ــر نفســه ويخــرج مــن  يســتطيع تدبي

المــآزق بســهولة.

أبدلت القاف قافاً معقودة.• 

لكــن •  الدلالــي،  الفضــاء  نفــس  فــي  اللفــظ  ظــلَّ 
وهــي: الــدلالات  بعــض  أقصيــت 

الــكام  الضــرب الحسّــي والضــرب بالعيــن، وكثــرة 
والعيــب.  فيــه،  والإصابــة 

- ليستقر المعنى على دلالتين هما: 
الدعاء بالشر والدهاء )السلبي غالباً(. 

كمــا اســتحدثت اللهجــة تعبيــراً جديــداً فــي التعجــب 
الأحــداث  مــن  الدهشــة  عــن  للتعبيــر  )واللقعــة!( 
مــن  ويفاجــأ  بهــا  يُرمــى  الإنســان  فــكأن  الصادمــة 

. ضربتهــا

)22( المجلد الأول، ص105.
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سياق ورود اللفظنَمُشّ)23(اللفظ

جــاء اللفــظ ضمــن الألفــاظ التــي أوردهــا فــي معرفــة التصحيــف والتحريــف، ضمــن المعنى الوارد في المزهر
حديــث ثعلــب عــن ســقطات المفضــل الضبــي، ومنهــا خطــؤه فــي قــراءة بيــت 

لامــرئ القيــس)24(. نمسح

المعنى في بعض المعاجم 
اللغوية

المعنى في اللهجة 
الإماراتية

التغير البنائي والدلالي

في لسان العرب:

- مــشّ يــدَه يَمُشّــها: مَسَــحَها بشــيء. 
الخشــن  بالشــيء  المحكــم:  وفــي 

ليُذْهِــبَ بــه غَمَرَهــا ويُنَظّفَهــا. 

: مسْــحُ اليديــن بالمَشُــوش،  - المَــشُّ
وهــو المِنْديــل الخشِــنُ. 

اليــد  مســحُ  المَــشُّ  الَأصمعــي:   -
الدسَــمَ. ليَقْلــع  الخشــن  بالشــيء 

ايــدك،  مِــشّ  امســح،  مِــشْ:   -
الطاولــة. مِــشّ 

الموضــوع:  ايديــك مــن  مِــشْ   -
الأمــر،  هــذا  مــن  الأمــل  اقطــع 
لتحقيقــه. ســبيل  ولا  ضــاع  فقــد 

الدلالــي •  المعنــى  ذات  علــى  الكلمــة  ظلــت 
بالمســح. المتعلــق 

خــرج المعنــى مــن خصوصيــة المســح بالشــيء • 
الخشــن إلــى المســح بشــكل عــام.

طــوّرت اللهجــة جملــة فــي أســلوب التأنيــب • 
للدلالــة علــى ضيــاع الأمــر وقطــع الأمــل منــه، 

فكأنــه يمســحه مــن الوجــود.

في معنى أهلك وأتعبمعنى آخر للكلمةمعنى آخر للكلمة

مختصر كتاب العين:
العظــام  مضــغ  المُشــاش:  مَــشّ 

. للينــة ا
يَمُــشُّ مالَــه ومــن مالِــه: يأخــذ الشــيء 

بعد الشــيء.

: أهلك وأتعب،  مَشِّ
مشّــني مــن الحنّــة، أتعبنــي مــن 

كثــرة ترديــد الــكام.
مَشّـــــه مـــــن الضـــــــرب: أتعبــــــه 

وأهلكــه.

طــورت اللهجــة تعبيــر )مشــني مــش( ليــدل علــى 
بلــوغ غايــة التعــب مــن أمــر مــا، وجــاء المعنــى مــن 
ر مضغهــا  كــون الــذي يمضــغ العظــام اللّينــة يكــرِّ
أمــر  فعــل  يوالــي  مــن  وهــذا  وينهيهــا،  ويهلكهــا 
معيــن فكأنــه يهلكــه، وهــذا المعنــى يلتقــي مــع 
معنــى التكــرار فــي أخــذ المــال حتــى يهلــك أيضــاً. 

)23( المجلد الثاني، ص371.

نــا / إذا نحــن قمنــا عــن شــواء مُضَهّــبِ.  )24( قــال ثعلــب: أخــذت عــى المفضّــل الضّبــي في مجلــس واحــد ثــلاث ســقطات، أنشــد لامــرئ القيــس: نَُــسُّ بأعــرافِ الجِيــاد أكَُفَّ

، أي نســح، ومنــه سُــمي منديــل الغَمَــر مشوشــاً، الغمــر: الدّســم. فقلــت: عافــاك اللــه!! إنــا هــي نَُــشُّ

***

سم اللهجة الإماراتية بأصالتها وابتعادها عن مصادر التأثير الأجنبي  تتَّ
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)25( المجلد الأول ص437.

)26( المجلد الأول، ص437.

***

سياق ورود اللفظالنّواد)25(اللفظ

المعنى الوارد في المزهر
أورد اللفــظ نقــاً مــن كتــاب الجمهــرة فيمــا وضــع خاصــاً لمعنــى 

خــاص. التمايل من النعاس خاصة

المعنى في بعض 
المعاجم اللغوية

المعنى في اللهجة 
الإماراتية

التغير البنائي والدلالي

في لسان العرب:
نــادَ الرجــلُ نُــواداً: تَمايَــلَ مــن 
ــوّد الغُصْــن إِذا  النعــاس. - تَنَ

كَ. تَحــرَّ
ك رأْســه  - نــاد يَنُــود: إِذا حَــرَّ

وكَتِفَيْــه.

- النواد: النعاس.

- يانـــــي النـــــــــواد: جاءنــــي 
النعــاس.

- فــان ينــود: يميــل رأســه 
للأمــام مــع انغــاق عينيــه 

مــن شــدة النعــاس.

لم يطرأ على الكلمة أي تغيّر بنائي.• 

ظلّت الكلمة في نفس الفضاء الدلالي المتعلق بالنوم.• 

يتغيــر المعنــى حســب اللفــظ؛ فــإن كان اســماً )نــواد( أعطــى معنــى • 
النعــاس، وإن كان فعــاً )ينــود( حمــل معنــى التمايــل مــن شــدة 

ــاس. النع

المبحث الثاني

ألفاظ في مسميات بعض الكائنات الحية:

سياق ورود اللفظالبوش)26(اللفظ

المعنى الوارد في المزهر
أورد اللفــظ نقــاً مــن كتــاب الجمهــرة فيمــا وضــع خاصــاً لمعنــى 

خــاص. الجمــع الكثيــر، قــال يونــس: لا يقــال بَــوْش إلا أن يكــون مــن 
قبائــل شــتى، فــإذا كانــوا مــن أب واحــد لــم يســموا بوشــاً.
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ؤْضُؤ)27(اللفظ سياق ورود اللفظالضُّ

جــاء اللفــظ ضمــن حديثــه عــن معرفــة مــا روي مــن اللغــة ولــم المعنى الوارد في المزهر
يصــح ولــم يثبــت، والســبب فــي عــدم ثبــوت هــذا النــوع برأيــه 
هــو عــدم اتصــال ســنده لســقوط راوٍ منــه، أو جهالتــه، أو عــدم 
الوثــوق بروايتــه لفقــد شــرط القبــول فيــه. هــذا اللفــظ مــن أمثلــة 

ــرة. ــاب الجمه كت
ؤْضُؤ: هذا الطائر الذي يسمّى الَأخْيَل)28(. الضُّ

المعنى في اللهجة المعنى في بعض المعاجم اللغوية
الإماراتية

التغير البنائي والدلالي

في لسان العرب:
في لسان العرب:

- البَوْش: الجماعةُ الكثيرةُ.
- البَــوْش والبُــوش: جماعــةُ القــومِ لا يكونــون إِلا مــن قبائِــلَ 

ى. شَــتَّ
- البَوْش والبُوش: هما الجماعةُ والعيَال.

- البَــوْش والبُــوش: همــا الكَثْــرة مــن النــاس، وقيــل: الجماعــة 
مــن النــاس المُختَلِطِيــن.

يقال: بَوْش بائِشٌ، والَأوْباش جمعٌ مقلوب منه.

تغيــر • - البوش: قطيع الإبل. الكلمــة  علــى  طــرأ 
الــواو. إمالــة  وهــو 

انــزاح المعنــى مــن جماعــة • 
النــاس إلــى قطيــع الإبــل، 
والرابــط الكثــرة والاجتمــاع 
والاختــاط، وهــو ممــا يرد 
تســمية  مــن  اللغــة  فــي 
الشــيء باســم غيــره لكونــه 

منــه بســبب.

معنــى الاختــاط ومــا فيــه • 
مــن عــدم وضــوح أوجــد 
تعبيــراً جديــداً للدلالــة علــى 
عــدم التمييــز بيــن الأمــور، 
ــى  ــى عل ــمَّ أســقط المعن ث

الســاعة. 

معنى آخر للكلمة

عليــه  اختلطــت  مــن  مْبَــوّش:   -
. الأمــور

بــاك مْبَــوّش؟: مــا بــك اختلطــت 
الأمــور؟ عليــك 

الســاعة مْبَوّشــة: لا تعطــي الوقــت 
ــا. ــط عليه ــر اختل ــكأن الأم ــة، ف بدق

***

)27( المجلد الأول، ص109.

)28( طائر يتشاءم منه العرب، يقولون: أشأم من أخيل.
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المعنى في بعض 
المعاجم اللغوية

المعنى في اللهجة 
الإماراتية

التغير البنائي والدلالي

الضاضوة/ الظاظو)29(: 
مــن الطيــور المقيمــة فــي 
البيئــة المحليــة والمتكاثــر 
أزرقــان  جناحــاه  فيهــا، 

المــزارع. يحــب  وذيلــه، 

طرأ على الكلمة تغيّر في البناء:• 

ــدّت  ــة، مُ ــم فــي اللغــة العربي ــدال قدي أبدلــت الضّــاد ظــاء، وهــو إب
الظــاء بالألــف، خففــت الهمــزة وأصبحــت واواً.

ظلّ المعنى مطابقاً.• 

)29( طائر الشقراق الهندي، أو الشقراق البنغالي.

)30( المجلد الأول، ص216.

)31( هذا الإبدال نادر أيضاً في لهجة الإمارات، يقع في بعض لهجات المنطقة الشرقية والشحوح والظهوريين.

طائر الشقراق أو الضاضوة  
والظاظو في اللهجة المحلية

يْثار)30(اللفظ سياق ورود اللفظالطَّ

ــر المعنى الوارد في المزهر ــف والمنك ــه عــن معرفــة الضعي أورد اللفــظ فــي معــرض حديث
والمتــروك مــن اللغــات، وجــاء اللفــظ ضمــن أمثلــة الضعيــف الــذي 

انحــط عــن درجــة الفصيــح مــن كتــاب الجمهــرة. يْثار: البعوض في بعض اللغات. الطَّ

المعنى في بعض 
المعاجم اللغوية

المعنى في اللهجة 
الإماراتية

التغير البنائي والدلالي

أو  الســــــحلية  طيطــــــــار: 
الدّويبــة التــي تســير علــى 
علــى  وتقتــات  الجــدران، 
والبعــــــــوض،  الذبـــــــاب 
أيضــاً. بريعصــي،  وتســمّى 

ى الشــيءُ باســمِ غيــرهِ لكونــهِ منــه، •  أتــت التســمية مــن بــاب أن يســمَّ
فالطيطــار يــأكل البعــوض ومنــه انتقــل الاســم إليــه.

يعــد الإبــدال فــي هــذه الكلمــة مــن الإبــدال النــادر، حيــث أبدلــت الثــاء • 
تــاء، ثــمَّ أبدلــت التــاء طــاء بســبب قــرب مخرجيهمــا مــن الفــم.

ولعلَّ هذا الإبدال كان موجوداً ولم يصل إلينا)31(.
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ة)32(اللفظ مَّ سياق ورود اللفظالنِّ

ــر المعنى الوارد في المزهر ــف والمنك ــه عــن معرفــة الضعي أورد اللفــظ فــي معــرض حديث
والمتــروك مــن اللغــات، وجــاء اللفــظ ضمــن أمثلــة الضعيــف الــذي 

انحــط عــن درجــة الفصيــح مــن كتــاب الجمهــرة. ة: النملة الصغيرة في بعض اللغات. مَّ النِّ

المعنى في بعض 
المعاجم اللغوية

المعنى في اللهجة 
الإماراتية

التغير البنائي والدلالي

في لسان العرب:
ةُ: القَمْلة. مَّ - النِّ

مْلــة فــي بعــض  مّــةُ: النَّ - النِّ
اللغــات.

القمــل،  صغــار  ــم:  النَّ  -
نمّــة. مفردهــا 

ظــلّ اللفــظ علــى ذات البنــاء اللغــوي، لكــن المعنــى اختــص بصغــار 
القمــل فقــط.

رمســة تتميــز بظواهــر لغويــة وصرفيــة وصوتيــة 
نــادرة وينحــاز بعضهــا إلــى لهجــات عربيــة مندثــرة

*كاتبـة وباحثــة إماراتيــة

الخاتمــــــــة
وفــي  ويمــوت،  ويتجــدّد  ويتغيّــر  يتطــوّر  حــي  كائــن  اللغــة 
د  اللغــة كلمــات تمــوت بعــدم الاســتعمال، وفيهــا كلمــات تتجــدَّ
ــك  ــدة، ولذل ــزاح دلالتهــا لمعــانٍ جدي بالاشــتقاق، وفيهــا كلمــات تن
يجــب أن تــدرس اللهجــات ليســتفاد منهــا فــي تقويــة روافــد اللغــة 
عــن  يغــب  لــم  الذيــن  علماؤنــا  فعــل  كمــا  النــاس،  ألســنة  علــى 

الدقيــق. الجانــب  المتفتحــة هــذا  عقولهــم 

ولهجــات دولــة الإمــارات ثريــة بالألفــاظ وبالتعابيــر الدقيقة ذات 
الأصــل الفصيــح، وقــد تناولــت بعــض ألفاظهــا الــواردة فــي كتــاب 
المزهــر فــي علــوم اللغــة وآدابهــا فــي هــذا البحــث الــذي اقتضــت 

طبيعتــه أن يكــون فــي مبحثيــن تســبقهما مقدمــة وتمهيــد.

فــي المقدمــة: بينــت أهميــة البحــث فــي اللهجــات، ودور كتــاب 
المزهــر للإمــام الســيوطي فــي حفــظ النصــوص القيّمــة التــي لــم 

تصــل إلينــا، كمــا وضحــت فيهــا منهــج البحــث الــذي اتبعتــه.

اللهجــات فــي دولــة  التمهيــد فقــد ضمنتــه لمحــة عــن  أمــا 

وخصائصهــا. وأصالتهــا  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات 

- فــي المبحــث الأول: تعرضــت لبعــض الألفــاظ فــي التفاعــل 
الإنســاني.

- وفــي المبحــث الثانــي: تناولــــت بعــض الألفــاظ في مســميات 
بعــض الكائنــات الحية.    

هــو جهــد بســيط، لكــن آمــل أن يكــون خطــوة علــى الطريــق 
الصحيحــة فــي جمــع وتأصيــل مفــردات اللهجــة الإماراتيــة المتميــزة 
د والاختــاف، لتكــون قــادرة علــى  بخصوصيتهــا النابعــة مــن التعــدُّ
الانتقــال معنــا للمســتقبل، فــي عصــر العولمــة وتداعياتــه المختلفــة 

علــى منطقتنــا.

)32(  المجلد الأول، ص217.

44



قائمـــة  المصــــادر والمراجــــع

أولًا. المصادر:
أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1979م.. 1

اللبنانيــة، نســخة . 2 الجمهوريــة  بيــروت،  العــرب، دار صــادر،  ابــن منظــور، معجــم لســان 
إلكترونيــة.

ــة والنشــر . 3 ــر للطباع ــا، دار الفك ــوم اللغــة وأنواعه ــن الســيوطي، المزهــر فــي عل جــال الدي
ــع. ــع، بــا ســنة طب والتوزي

الخطيــب الإســكافي، مختصــر كتــاب العيــن، تحقيــق: هــادي حســن حمــودي، وزارة التــراث . 4
والثقافــة، ســلطنة عمــان، الطبعــة الثانيــة، 2016م.

ثانيــاً. المراجع:
أحمــد علــم الديــن الجنــدي، اللهجــات العربيــة فــي التراث فــي النظامين الصوتــي والصرفي، . 1

الــدار العربيــة للكتاب، 1983.

أحمد محمد عبيد، دراسات في أدب الإمارات وثقافتها ولهجاتها، المؤلف، 2003م.. 2

أحمــد محمــد عبيــد، ظاهــرة الإبــدال فــي لهجــات الإمــارات العربيــة المتحــدة، هيئــة أبوظبــي . 3
للســياحة والثقافــة، دار الكتــب الوطنيــة، أبوظبــي، الإمــارات العربيــة المتحــدة، الطبعــة 

ــى، 2013م. الأول

أحمــد محمــد عبيــد، لهجــات الإمــارات.. مقدمــات ودراســات، دائــرة الثقافــة، الشــارقة، . 4
الإمــارات العربيــة المتحــدة، الطبعــة الأولــى، 2006م.

باســم خيــري خضيــر، اللهجــات العربيــة فــي كتــب لحــن العامــة، الــدار المنهجيــة للنشــر . 5
2014م. الأردن،  عمّــان،  والتوزيــع، 

ــى، . 6 ــة الأول ــف، الطبع ــة/ رمســتنا، المؤل ــة الإماراتي ــس إســماعيل المطروشــي، اللهج خمي
2013م.

رمضــان عبــد التــواب، بحــوث ومقــالات فــي اللغــة، مكتبــة الخانجــي بالقاهــرة، دار الرفاعــي . 7
بالريــاض، الطبعــة الأولــى، 1982م.

ــة . 8 ــراث، الشــارقة، دول ــد الشــارقة للت ــارات، معه ــح، رمســة أهــل الإم ــه محمــد صال عبدالل
الإمــارات العربيــة المتحــدة، الطبعــة الأولــى، 2017م.
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ــة . 9 ــاً، شــركة العام ــة دراســة وتأصي ــة الإماراتي ــاظ العامي ــم ألف ــي، مــن معج صــاح حيثان
المميــزة لتنظيــم النــدوات والمؤتمــرات، أبوظبــي، الإمــارات العربيــة المتحــدة، الطبعــة 

2013م. الأولــى، 

عبدالفتــاح الحمــود وآخــرون، معجــم ألفــاظ لهجــة الإمــارات، مراجعــة محمــد المــر، مركــز زايــد . 10
للتــراث والتاريــخ، العيــن، الإمــارات العربيــة المتحــدة، الطبعة الأولــى 2008م.

فالــح حنظــل، مختصــر معجــم الألفــاظ العاميــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، . 11
مؤسســة دار هماليــل للطباعــة والنشــر، مجموعــة أبوظبــي للثقافــة والفنــون، أبوظبــي، 

الإمــارات العربيــة المتحــدة، الطبعــة الأولــى، 2015م.

فالــح حنظــل، معجــم الألفــاظ العاميــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وزارة الإعــام . 12
والثقافــة، الإدارة الثقافيــة، أبوظبــي، الإمــارات العربيــة المتحــدة، الطبعــة الثانيــة، 1998م.

محمــد أديــب عبدالواحــد، معجــم الفصيــح مــن اللهجــات العربيــة ومــا وافــق منهــا القــراءات . 13
القرآنيــة، مكتبــة العبيــكان، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الأولــى، 2000م.

ســة شــباب . 14 محمــد ســالم محيســن، المقتبــس مــن اللهجــات العربيــة والقرآنيــة، مؤسَّ
1986م. العربيــة،  للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الإســكندرية، جمهوريــة مصــر  الجامعــة 

يعقــوب يوســف الغنيــم، ألفــاظ اللهجــة الكويتيــة فــي كتــاب لســان العــرب لابــن منظــور، . 15
مركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة، الكويــت، الطبعــة الثانيــة 2004م.

ثالثاً. الشبكة الدولية للمعلومات:
عبدالرحمــن بــن محمــد هيبــاوي، المزهــر وقضيــة الإســناد عنــد اللغوييــن، جريــدة البــاد • 

الإلكترونيــة.

***
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 الجـزء الثاني

يطلب من

 100
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هود العمراني متحدثاً خال الجلسة

ــد الباحــث الســعودي فــي مجــال اللغــة العربية،  أكَّ
الاقتصــادي  الازدهــار  أنَّ  العمرانــي،  إبراهيــم  هــود 
الــذي تعيشــه دول الخليــج العربــي، بفضــل النجاحــات 
المنطقــة  هــذه  جعــل  المدروســة،  الاقتصاديــة 
مقصــداً لماييــن البشــر، مــا دفــع عشــرات الآلاف 
ــم اللغــة العربيــة، ســواء فــي بلدانهــم،  منهــم إلــى تعلُّ
حيــث عمــدت كثيــر مــن الجامعــات المرموقــة فــي 
ودول  وتركيــا،  واليابــان  كوريــا  مثــل  عــدة،  دول 
أقســام  اســتحداث  إلــى  وإســكندنافية،  أوروبيــة 
للغــة العربيــة، كــي يتعلــم الطلبــة اللغــة العربيــة، 
أو فــي بــاد عربيــة، كالمملكــة العربيــة الســعودية، 
ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وجمهوريــة مصــر 
م منحــاً مجانيــة لتعليــم »العربيــة«  العربيــة، التــي تقــدِّ

لغيــر الناطقيــن بهــا.

جلســة  فــي  العمرانــي  وأوضــح 
مهــا مركــز جمــال بــن حويــرب  ثقافيــة نظَّ
العربيــة  اللغــة  بعنــوان »يــوم  للدراســات، 
والتفكيــر التنمــوي«، أنَّ اللغــة العربيــة تعــدُّ 
بعــد  عالميــاً،  الانتشــار  حيــث  مــن  الثانيــة 
»الإنجليزيــة«، وأنهـــــا لغـــــة حيــــة، حفظهـــــا 
القــــرآن الكريـــم ﴿إنــا نحــن نزّلنــا الذكــر وإنــا 
الأمــم  اعتمدتهــا  وقــد  لحافظــون﴾،  لــه 
فــي  السادســة  اللغــة  لتكــون  المتحــدة 

. تها جلســا
قدمــه  أن  بعــد  المحاضــر،  قــال 
عــن  نيابــة  درويــش،  حســين  الإعامــي 
ســعادة جمــال بــن حويــرب، رئيــس المركــز، 
بــن  محمــد  ســة  لمؤسَّ التنفيــذي  المديــر 
شــغفي  إنَّ  للمعرفــة:  مكتــوم  آل  راشــد 
باللغــة العربيــة، رغــم أننــي طبيــب أســنان، 
ــد  جعلنــي أســتخدم بعــض المهــارات، لتأكي
المســتدامة،  التنميــة  فــي  اللغــة  أهميــة 

الشــعوب. حيــاة  وفــي 

ًالازدهار الاقتصادي في الخليج
ن » العربية « عالميا

َّ
مك

العمراني في مركز جمال بن حويرب للدراسات:

مجالس

فــي  الدولــي  المجتمــع  اعتمــد  فقــد 
قمــة الأرض فــي البرازيــل العــام 1992م 
مصطلــح »التنميــة المســتدامة«، بمعنــى 
بــدون  الحالــي،  الجيــل  احتياجــات  تلبيــة 
إهــدار حقــوق الأجيــال القادمــة فــي الحيــاة، 
وفــي مســتوى لا يقــل عــن المســتوى الــذي 
نعيــش فيــه. وفــي قمــم عالميــة لاحقــة 
التنميــة  الدولــي مكونــات  المجتمــع  د  حــدَّ
اقتصــادي،  نمــوٌّ  أنهــا  علــى  المســتدامة 

وتنميــة اجتماعيــة، وحمايــة البيئــة ومصــادر 
الثــروة الطبيعيــة فيهــا. 

ضمــان  يعنــي  الاســتدامة  مفهــوم 
حصــول البشــر علــى فرصــة التنميــة دون 
وهــذا  المقبلــة،  الأجيــال  عــن  التغاضــي 
يعنــي ضــرورة الأخــذ بمبــدأ »التضامــن بيــن 
ــة«،  ــد رســم السياســات التنموي ــال عن الأجي
وهــذا مــا يحتــم بالتالــي مأسســة التنميــة 
خــال  مــن  الشــامل  مفهومهــا  فــي 
المؤسســات الحكوميــة، وغيــر الحكوميــة، 
مــا يجعلهــا تســهم فــي ديمومــة التنميــة.
إلــى  تهــدف  الاســتدامة  واســتطرد: 
وزيــادة  الرفاهيــة،  يراعــي  الــذي  التطويــر 
والتــي  القادمــة،  للأجيــال  الإمكانــات 
البيئــة،  بمــوارد  ــم  التنعُّ مــن  ســتمكنهم 
اليــوم،  نســتغلها  التــي  الطبيعــة  وقيــم 
التطويــر  مــع  التعامــل  يجــب  أنــه  وتعنــي 
والتنميــة ببصيــرة واســعة مــن ناحيــة البعــد 
الزمنــي والمكانــي والســكاني الاجتماعــي.

العربيــــة »حيّــــة« وهــــي 
الثانيــــة فـــــي الانتشـــــار 
ــي  ــة فـ ــاً والسادسـ عالميـ

الأمــــم المتحــــدة
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مطالبات بأن تكون الأولى في موطنها وأن تتعلمها العمالة الوافدة 

دوراً  للغــة  أنَّ  العمرانــي  هــود  وأكــد 
للتنميــة  الثاثــة  المحــاور  فــي  أساســياً 

: مة ا لمســتد ا

النمــو •  اســتمرار  وتعنــي  اقتصاديـــاً: 
الميــزات  علــى  بالاعتمــاد  الاقتصــادي 
اللغــة(،  )وعاؤهــا  والمعرفــة  التنافســية 

النمــو.  اســتدامة  وبالتالــي 

البشــرية، •  التنميــة  اســتمرار  اجتماعيـــاً: 
ورفــع نوعيــة الحياة، والترابــط أو التاحم، 
الانســجام أو الاندمــاج المجتمعــي مــن 
خــال الاهتمــام باللغــة، الثقافــة والقيــم، 

التربيــة والتعليــم، والثقافــة العلميــة.

البيئــة، •  علــى  الحفــاظ  ثقافــة  بيئيـــــاً: 
المقبلــة. للأجيــال  وضمانهــا 

وأكــد المحاضــر أنَّ هــذه الأضــاع الثاثــة 
لا تتكامــل فيمــا بينهــا إلا فــي مجتمــع يُعْــرَفُ 

بـ»مجتمــع المعرفة«.

تعريف اللغة علمياً:
المفكــر  عــن  نقــاً  المحاضــر،  وأوضــح 
نعــوم  الأمريكــي  اللغويــات  وعالــم 
فــون اللغــة  تشومســكي، أنَّ أكثــر النــاس يُعَرِّ
بأنهــا وســيلة للتواصــل بيــن البشــر، وأنهــا 
عــت إلــى آلاف اللغــات لتــؤدي  رت وتفرَّ تطــوَّ
ــك الوظيفــة الأساســية، لكــن هــذا مجــرد  تل
ــة  ــا اســتخدمنا اللغ ــح أنن خطــأ شــائع. فصحي
فــي تواصــل بعضنــا مــع بعــض، وهــذا، بــا 
ل فائدة عظيمة، لكنها ليســت ما  شــك يشــكِّ
ــز اللغــة، ولا مــا يمكــن أن يصفهــا وصفــاً  يميِّ
وفقــاً  بالأســاس،  فاللغــات  دقيقــاً.  علميــاً 
ــر عــن الأفــكار،  لتشومســكي، وســيلة للتعبي
ولخلــق الأفــكار أيضــاً؛ أي إنَّ اســتخدامنا للغة 
بعينهــا )كالعربيــة مثــاً( يؤثــر فــي الطريقــة 
التــي نبنــي بهــا أفكارنــا، وينعكــس ذلــك علــى 

واقعنــا بشــكل مــادي ملمــوس ومباشــر.
لغويــات  عالِــمِ  إلــى  المحاضــر  ق  وتطــرَّ
م تطبيقــاً  آخــر يُدْعَــى كيــث تشــين، الــذي قــدَّ
هــذا  فقــال:  النظريــة،  هــذه  علــى  عمليــاً 
فــي   2013 العــام  فــي  بحثــاً  م  قــدَّ العالــم 
ــف أنَّ  ــه كي ــت في ــة أثب ــل الأمريكي جامعــة يي
ث بهــا تحــدث الفــرق ليــس  اللغــة التــي نتحــدَّ
علــى مســتوى الســلوك الشــخصي فحســب، 
بــل علــى الأداء الاقتصــادي للــدول. وفــرّق 
الأولــى  اللغــات:  مــن  نوعيــن  بيــن  تشــين 
التــي  اللغــة  أي  المســتقبلية،  اللغــة  هــي 
بيــن  عــادة  حديثهــم  فــي  أصحابهــا  يفــرق 
ــال: »ســوف أزور  الحاضــر والمســتقبل، فيق
ــة،  ــداً«، ومــن هــذه اللغــات العربي ــي غ والدت
الإنجليزيــة، اليونانيــة، الإيطاليــة والروســية. 
غيــر  اللغــات  فهــي  الثانــي  النــوع  أمــا 
ــم متحدثوهــا  ــي يتكل المســتقبلية، وهــي الت
الحاضــر،  بصــورة  عــادة،  المســتقبل،  عــن 
والصينيــة.  الفنلنديــة  الألمانيــة،  ومنهــا 

غــداً«. والدتــي  »أزور  مثــاً  فنقــول 

اللغة في مجتمع المعرفة
ــن هــود العمرانــي فــي حديثــه أنَّ  وبيَّ
مجتمــع المعرفــة هــو المجتمــع الــذي يوجِــد 
المعرفــة وينشــرها ويســتثمرها مــن أجــل 
تحســين  أي  ورفاهيتــه،  المواطــن  ازدهــار 
المعيشــة،  ورفــع مســتوى  الحيــاة  نوعيــة 
أكبــر  دوراً  فيــه  واللغــة  المعرفــة  وتلعــب 
ــخ البشــرية.  مــن أي وقــت مضــى فــي تاري
وتقــوم اللغــة بدوريــن اثنيــن مــن الناحيــة 

وهمــا: الاقتصاديــة، 

أولًا:- كأداة فــي الاقتصــاد وفــي عمليــة  ➣
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة 

والأمــم. للــدول 

ــاً:- كصناعــة وكســلعة. ويمكــن أن  ➣  ثاني
ــرَ ذلــك بنــواحٍ عــدة:  نفسِّ

ونقــل •  تبــادل  اللغــة  ــرُ  تُوَفِّ أولًا: 
ــراد المجتمــع  ــن أفـ ــرة بيـ المعرفــة والخب
ومؤسســاته، وهــي وســيلة التواصــل 
بيــن أجــزاء منظومة العلــم والتكنولوجيا 

49 العددان )24-25( - فبراير / مارس )2020(



للغة دور أساسي في محاور التنمية المستدامة.. اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً

مجالس

أو مركبــات النظــام الوطنــي للإبــداع، 
ــادل  ــق تب فهــي كالمــال؛ إذا تَوافــر تحقُّ
النظــر الاقتصاديــة. الســلع مــن وجهــة 

العاملــة •  القــوى  إتقــان  يحقــق  ثانيــاً: 
نقــل  والتكنولوجيــة  العلميــة  للغــة 
المنابــع  مــن  للمجتمــع  التكنولوجيــا 

لهــا. العالميــة 

المنتــج •  المشــترك  العمــل  إنَّ  ثالثــاً: 
والمصنــع  المكتــب  فــي  والفعــال 
علميــة  لغــة  إلــى  يحتــاج  والحقــل 
العمــل  وإنَّ  حيّــة.  وتكنولوجيــة 
الأمــة  ضمــن  والتعــاون  المشــترك 
يــؤدي إلــى زيــادة دخــل الجميــع، وهذا لا 
الوطنيــة. اللغــة  باســتعمال  إلا  يتحقــق 

والتكنولوجيــا •  العلــم  ــم  تعلُّ إنَّ  رابعــاً: 
هــذه  وتحويــل  عليهمــا،  والتــدرب 
أفعــال  وإلــى  خبــرات  إلــى  المعرفــة 
لغــة. إلــى  يحتــاج  وخدمــات،  ومنتجــات 

التكنولوجيــا •  اســتخدام  إنَّ  خامســاً: 
القــوى  قِبَــل  مــن  فعّــالًا  اســتخداماً 
قِبَــل كامــل المجتمــع،  العاملــة ومــن 
يحتــاج إلــى انتشــار هــذه التكنولوجيــات 
مــا  إلــى  للوصــول  الوطنيــة،  باللغــة 
لا  الــذي  المعرفــة،  بمجتمــع  يســمّى 

أجنبيــة.  بلغــة  يكــون  أن  يمكــن 

دور اللغة كصناعة وسلعة
دور  ازداد  لقــد  العمرانــي:  هــود  وقــال 
الصناعــات الثقافيــة وقاعدتهــا اللغــة الوطنية 
فــي الاقتصــاد العالمــي أخيــراً تزايــداً كبيــراً 
جــداً. وإنَّ اعتمــاد الاقتصــاد علــى المعرفــة 
والإبــداع والتقنيــة جعــل الصناعــات الثقافيــة 
تلعــب دوراً متعاظمــاً فــي عمليــة التنميــة. 
كبــر  فــي  ــت  تجلَّ أبعــاداً  الــدور  هــذا  وأخــذ 
إســهام هــذه الصناعــات فــي الناتــج الإجمالــي 

المحلــي للــدول التــي اهتمــت 
بهــا، وفــي إســهاماتها فــي 
خلــق فــرص عمــل وطنيــة، 
الاقتصــاد،  تنويــع  وفــي 
الصــادرات.  زيــادة  وفــي 
مســاهمة  فاقــت  لقــد 
فــي  الثقافيــة،  الصناعــات 
الناتــج الإجمالــي المحلــي فــي 
مســاهمة  الــدول،  بعــض 
كبيــرة  صناعيــة  قطاعــات 
الغذائيــة،  الصناعــات  مثــل: 
وقطــاع  البنــاء،  وقطــاع 
وملحقاتهــا.  الحواســيب 
ومــن هــذه الــدول فــي أوروبا 

مثــاً: هولنــدا والســويد وبريطانيــا وبولنــدا 
وليتوانيــا. ولاتفيــا  والدنمــارك  وفنلنــدا 

خصوصيات العربية
العربيــة  للغــة  المحاضــر:  واســتطرد 
حتــى  بهــا  الأخــذ  مــن  بــدَّ  لا  خصوصيــاتٌ 
وتطبيقاتهــا  اللغــة  صناعــات  تكــون 
العربــي،  العالــم  فــي  ناجحــة  المعلوماتيــة 
الحــروف  تعريــف  التطبيقــات  هــذه  ومــن 
العربيــة آليــاً وتحليــل الــكام وتعريــف الــكام 
والترجمــة  اللغــة  وفهــم  الــكام  وتركيــب 
كالفهرســة  النصــوص،  ومعالجــة  الآليــة 

وغيرهــا. والتحليــل  والبحــث 
العربيــة  باللغــة  المعلوماتيــة  والســوق 
انتشــار  مــع  خاصــة  ومهمــة،  كامنــة  ســوق 
ــرة فــي  ــت، فهــي تغطــي منتجــات كثي الإنترن
قطاعــات التعليــم والبحــث والتطويــر والتوثيق 
والتجــارة  والتســيير  والإدارة  والمكاتبــات 
الإلكترونيــة والحكومــة الإلكترونيــة والصحــة 

وغيرهــا. والصناعــة  والتســلية  والأمــن 
للعالــم  تفاضليــة  ميــزات  هنــاك  وأضــاف: 
العربــي فــي بعض مجالات الصناعــات الثقافية 

ومنهــا صناعــة البرمجيــات مثــل:

باللغــة *  المتعلقــة  البرمجيــات  أولًا: 
ــات  ــة، برمجي ــة، المترجمــات الآلي العربي
ــة،  ــف الآلي البحــث والفهرســة والتصني
الــكام،  وتعــرف  تركيــب  برمجيــات 
وغيرهــا. آليــاً،  الحــروف  تعــرف  برمجيــات 

العربيــة *  الثقافيــة  البرمجيــات  ثانيــاً: 
الموســيقى  )برمجيــات  والإســامية 
العربيــة، وبرمجيــات التــراث الإســامي 
الدينيــة،  البرمجيــات  والعربــي، 
البرمجيــات الخاصــة بالرســوم والفنــون 

وغيرهــا(. والتراثيــة  الحاليــة  الأخــرى 

بالتجــارة *  الخاصــة  البرمجيــات  ثالثــاً: 
العربيــة البينيــة، والتجــارة الإلكترونيــة 
الحمايــة  برمجيــات  مــن  ولوازمهــا 

والتســويق.  والعــرض 

إنَّ واقــع منظومــة المعلوماتيــة العربية 
ر ســريع لهــا، واهتمــام بهــا،  يــدلُّ علــى تطــوُّ
بــدَّ مــن  وبهــدف تحســين هــذا الواقــع لا 
العمــل فــي مجــال بحــوث وتطويــر اللغــة 
اتخــاذ بعــض الإجــراءات  العربيــة، وكذلــك 
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ضرورة إجراء بحوث معلوماتية إلكترونية متطورة باللغة العربية 

والمؤسســية  والتنظيميــة  التشــريعية 
والماليــة والبشــرية، وقــد رأينــا هــذا جليــاً 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ودولــة 

المتحــدة. العربيــة  الإمــارات 

اليوم العالمي للغة العربية
بــدأت القصــة بعــد تأســيس صنــدوق 
يدعــم اللغــة العربيــة فــي منظمــة الأمــم 
والعلــوم  والثقافــة  للتربيــة  المتحــدة 
ــر الراحــل  ــل مــن الأمي »اليونيســكو«، بتموي
ســلطان بــن عبــد العزيــز آل ســعود، الــذي 
م مليــون دولار لدعم المشــروع، آنذاك.،  قــدَّ
العربيــة  اللغــة  حضــور  بــدأ  إثرهــا  وعلــى 
مــت الســعودية والمغــرب  يتزايــد، حتــى تقدَّ
فــي  العموميــة  للجمعيــة  قــرار  بمشــروع 
ــوم عالمــي  ــي ي »اليونيســكو«، يقضــي بتبن
للغــة العربيــة. وتمــت الموافقــة بالإجمــاع 
فــي شــهر أكتوبــر العــام 2012م علــى ذلــك، 
حيــث يحتفــل العالــم فــي الثامــن عشــر مــن 
ديســمبر مــن كل عــام بيــوم اللغــة العربيــة.
ت  مــرَّ فقــد  الاحتفــال  محــاور  أمــا 
الهيئــة  قــررت  فقــد  عــدة؛  بمراحــل 
الاستشــارية للخطــة الدوليــة لتنميــة الثقافــة 
العربيــة )أرابيــا( التابعــة لليونيســكو أن يكــون 
محــور المناســبة للعــام 2013، هــو اللغــة 
العربيــة والإعــام، وفــي العــام 2014 كان 
الحــرف العربــي هــو المحــور، واللغــة العربيــة 
ثــمَّ تعزيــز انتشــار   ،2015 والعلــوم للعــام 
واللغــة   ،2016 العــام  فــي  العربيــة  اللغــة 
العربيــة والتقنيــات الجديــدة للعــام 2017.

أرقــام تفاعليــة
الحضــور  أنَّ  العمرانــي  هــود  ــد  أكَّ
العالمــي الداعــم للغــة العربيــة كان واضحــاً 
لدعــم  العربيــة  للمبــادرات  الأرقــام  عبــر 
ــة لنحــو  اللغــة العربيــة، منهــا رصــد احتفالي

المناســبة،  بهــذه  احتفلــت  دولــة،   44
كانــت  مشــاهدة  مليــون   55 مــن  وأكثــر 
وكان  العربيــة،  للغــة  العالمــي  للوســم 
لدولــة الإمــارات حضــورٌ قــويٌّ فــي هــذه 
ــي«،  ــادرة »بالعرب المناســبة، مــن خــال مب
ســة محمــد بــن راشــد  التــي أطلقتهــا مؤسَّ
قــت نســبة  آل مكتــوم للمعرفــة، حيــث حقَّ
فاقــت ملياريــن و300 مليــون مشــاهدة 

وتفاعــل.

حــــوارات
وفــي نهايــة المحاضــرة دارت نقاشــات 
مهمــة بيــن المحاضــر وعــدد مــن الحضــور، 
كان فــي طليعتهــم ســعادة بــال البــدور، 
الثقافــة  وزراء  اختــاف  إلــى  أشــار  الــذي 
يــوم  اختيــار  حــول  العــرب،  والتعليــم 
طلــب  حيــث  العربيــة،  باللغــة  الاحتفــال 
الاحتفــال  يــوم  يكــون  أن  الثقافــة  وزراء 
هــو 18 ديســمبر مــن كل عــام، لكــن وزراء 
مــارس،  مــن  الأول  يــوم  أرادوا  التعليــم 
لكــن تــمَّ الاتفــاق الدولــي علــى أن يكــون 

الاحتفــال. يــوم  هــو  18 ديســمبر 
الدراجــي  محمــد  ســعادة  ث  وتحــدَّ ـ 
دبــي،  فــي  الجزائــري  العــام  القنصــل 
أمــا  حيــاة،  نمــط  العربيــة..  اللغــة  عــن 
فــي  المستشــار  الوزنــي،  خالــد  الدكتــور 
مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد  ســة  مؤسَّ
ــق علــى التنميــة  للمعرفــة ســابقاً، فقــد علَّ
بعناصرهــا  العربيــة  واللغــة  المســتدامة 
الثاثــة: الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي.
ـ وطالــب الباحــث التراثــي راشــد بــن 
هــي  العربيــة  اللغــة  تكــون  بــأن  هاشــم 
الباحــث  وتســاءل  موطنهــا،  فــي  الأولــى 
التراثــي رشــاد بوخــش، رئيــس جمعيــة إحيــاء 
اللغــة  مصيــر  عــن  الدولــة،  فــي  التــراث 
العربيــة مســتقباً. وطالــب علــي الشــحي 

اللغــة  الوافــدة  العمالــة  تعليــم  يتــمَّ  بــأن 
ــة فــي مواطنهــا، قبــل اســتقدامهم  العربي
والكاتــب  الباحــث  ث  وتحــدَّ الدولــة،  إلــى 
نشــر  أهميــة  عــن  غانــم  شــهاب  الدكتــور 
يفعلــه  بمــا  أســوة  عالميــاً  العربيــة  اللغــة 
متحدثــو اللغــات الأخــرى، واختتــم الدكتــور 
محمــد عــزام قياســة بالحديــث عــن اللغــة 

والطــب. العربيــة 

المحســن  عبــد  إبراهيــم  هــود 
وطــب  جراحــة  درس  العمرانــي، 
لوبلــن  جامعــة  فــي  أســنان 
وحصــل  بولنــدا.  فــي  الطبيــة 
إنجليزيــة  لغــة  دبلــوم  علــى 
مــن جامعــة الإمــام محمــد بــن 
ســعود، ودبلــوم حاســب آلــي - 
شــبكات مــن مركــز نيوهورايــزون. 
وهــو متطــوع فــي خدمــة اللغــة 
العربيــة بعــد تأسيســه الحســاب 
للغــة  العالمــي  لليــوم  الرســمي 
ومشــارك  تويتــر.  علــى  العربيــة 
فــي الاحتفاليــة الرســمية لليــوم 
ــة فــي مقــر  العالمــي للغــة العربي
الأمــم المتحــدة للتربيــة والثقافــة 
العــام  منــذ  بباريــس  والعلــوم 
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الدراجي متحدثاً خال الجلسة

مدارات ونقوش - دبي

مركــز  مهــا  نظَّ أمســية  خــال  ذلــك  جــاء 
ث فيهــا  جمــال بــن حويــرب للدراســات، تحــدَّ
دراجــي عــن »الحيــاة الثقافيــة فــي الجزائــر«، 
والمهتميــن  المثقفيــن  مــن  جمــع  وحضرهــا 
مهــم خالــد فالــح العازمــي،  والإعامييــن، يتقدَّ
دبــي،  فــي  الكويتــي  العــام  القنصــل  نائــب 
جاســم  بــن  عبداللــه  التراثــي  والمستشــار 
شــهاب  د.  والكاتــب  والأديــب  المطيــري، 
رئيــس  بوخــش  رشــاد  والمهنــدس  غانــم، 
جمعيــة التــراث العمرانــي فــي الدولة، والشــاعر 
الســعودي ســعيد القحطانــي، والكاتبــان عــادل 

وآخــرون. بــداه،  المدفــع ومحمــد صالــح 
اســتعرض المحاضــر فــي بدايــة محاضرته 
ــر التاريــخ، قبــل  ــة عب مصــادر الثقافــة الجزائري
الفينيقــي،  العصــر  منــذ  وبعــده،  الميــاد 
مــروراً بالرومانــي والأمازيغــي والبيزنطــي، ثــمَّ 
دخــول الإســام إلــى تلــك البــاد، ومــا تركــه 
مــن آثــار لا تــزال شــاهدة علــى عظمــة هــذا 
الديــن، ثــمَّ الفتــرة العثمانيــة، ومــا يليهــا مــن 
الدولــة  الفرنســي، فعهــد  عصــر الاســتعمار 
الوطنيــة التــي أعقبــت اســتقال الجزائــر بعــد 

نحــو 130 عامــاً مــن الاســتعمار.
نمــوٌّ  الثقافــة  دراجــي:  محمــد  وقــال 
معرفــيٌّ تراكمــيٌّ علــى المــدى الطّويــل؛ هــي 
جماعــةٌ  تفهمهــا  التــي  والمعانــي  المعــارف 
مــن النّــاس، وتربــطُ بينهــم مــن خــال وجــود 

نُظُــمٍ مشــتركة.
بيــن  الجمــعِ  علــى  تعمــلُ  وســيلةٌ  هــي 
الأفــراد عــن طريــق مجموعــةٍ مــن العوامــل 
والفكريّــة،  والاجتماعيّــة،  السياســيّة، 
والمعرفيّــة، وغيرهــا مــن العوامــل الأخــرى.
ســنة  فــي  الحفريــة  الاكتشــافات  وآخــر 
بولايــة  الحنــش  عيــن  منطقــة  فــي   2018

التنفيــذي  المديــر  حويــرب،  بــن  جمــال  والمــؤرخ  المستشــار  أشــاد 
بالعاقــات الأخويــة  بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة،  ســة محمــد  لمؤسَّ
الجزائــر  وجمهوريــة  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  دولــة  بيــن  رة  المتجــذِّ
الديمقراطيــة الشــعبية، التــي رسّــخ أسســها المغفــور لــه بــإذن اللــه تعالــى، 
ــس الدولــة، عطّــر اللــه ثــراه. فــي  الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، مؤسِّ
حيــن أكــد ســعادة محمــد دراجــي، القنصــل العــام الجزائــري فــي دبــي، أنَّ 
العاقــات بيــن البلديــن الشــقيقين ضاربــة فــي عمــق التاريــخ، وأنَّ هنــاك 

كثيــراً مــن العوامــل التراثيــة والثقافيــة المشــتركة بينهمــا.
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مشاهد من فيلم »معركة الجزائر«،

 مفدي زكريا شاعر الثورة وكاتب النشيد الوطني

بن حويرب: 
سهـا  علاقــات أخويــة وطيـدة أسَّ
الوالد زايد بين الإمارات والجزائر

ســطيف، كشــفت عــن آثــار لوجــود الإنســان، 
ترجــع إلــى 2.4 مليــون ســنة، بعــد موقــع غونــا 
بشــرق إفريقيــا بأثيوبيــا بــــ 2.6 مليــون ســنة.
ويوجــد فــي الجزائــر ســبعة مواقــع أثريــة 
عالميــة مصنفــة مــن طرف المنظمــة العالمية 

للتربيــة والعلــوم والثقافــة/ يونســكو.

أسس الثقافة الجزائرية
الثقافــة  معالــم  إنَّ  المحاضــر:  وقــال 
نتيجــة  لت  تشــكَّ الاســتقال  بعــد  الجزائريــة 
الجزائريّــة  والحضــارة  الثقافــة  لاحتــكاك 
وتحديــداً  الأخــرى،  الحديثــة  بالحضــارات 
ــة. كمــا نبــه إلــى أنَّ الثقافــة  الحضــارات الغربيّ
مــن  وتركيــب  خليــط  الحديثــة  الجزائريّــة 
ثقافــةٍ ومــوروثٍ قديــمٍ وحداثــة الحضــارات 
المعاصــرة، وأنَّ الكثيــر مــن التحديثــات أدّت 
إلــى إلغــاء بعــض المكوّنــات والعــادات التراثيــة 
الطابــع  فــي  أثــر  لهــا  فالحداثــة  القديمــة. 
الإســامي فــي العمــران الجزائــري، وقــد بدأت 
بالاندثــار. الفولكلوريــة  التراثيــة  الرقصــات 

روافد الثقافة الحديثة
أشــار  والســينما،  المســرح  مجــال  وفــي 
ســعادة محمــد دراجي، القنصــل العام الجزائري 
صــات  تخصُّ طــرح  أهميــة  إلــى  دبــي،  فــي 
للفنــون  الوطنــي  المعهــد  فــي  الســينما 
الدراميّــة، وتطويــر الإنتــاج الســينماتوغرافي. 
ــد ضــرورة طــرح  وفــي مجــال الموســيقى، أكَّ
وإنشــاء  المــدارس،  فــي  الموســيقى  تعليــم 
العديــد مــن المعاهــد الموســيقيّة فــي مختلــف 
أنحــاء الجزائــر. ونــوه بــأنَّ الجزائــر تحتضــن مراكــز 
التــراث، منهــا ديــوان  تعنــى بموضــوع  عــدة 
تســيير الممتلــكات الثقافيّــة، والمركــز الوطنــيّ 
لحفــظ  الوطنــيّ  والمركــز  للمخطوطــات، 
الممتلــكات، والمركــز الوطنــيّ لأبحــاث الآثــار 

الثقافيــة.

الكتابة والتأليف
روايــة  أول  عــن  المحاضــر  ث  وتحــدَّ  
فــي  جــاء  حســبما  الإنســانية  تاريــخ  فــي 
الأدبيــات الجزائريــة فقــال: هــي لأبوليــوس 
الحمــار  أو  المداوروشــي بعنــوان »تحــولات 
القديــس  ذكــر  الكتّــاب  ومــن  الذهبــي«. 
المســيحية، والأب  فــي  المجــدد  أوغســتين 
دونــا الموحــد وقائــد الثــورة علــى الرومــان.
أمّــا فحــول الشــعراء فمنهــم مصطفــى 
بــن  ومحمــد  بلخيــر،  ومحمــد  براهــم،  بــن 
كريــو، وســي محنــد  بــن  قيطــون، وأحمــد 
أومحنــد، والأميــر عبــد القــادر الفــارس الشــاعر 
دكتــوراه  شــهادة  وأول  الصوفــي.  والرجــل 
فــي الأدب كانــت لمحمــد بــن أبــي شــنب.

كانــت  الجزائــري:  القنصــل  وأضــاف 

الأســباب  أهــمّ  مــن  الجزائريــة  الثــورة 
الأدبــاء  العديــد مــن  بــروز  إلــى  التــي أدت 
شــاعر  زكريــا  مفــدي  منهــم:  والشــعراء، 

الوطنــي. النشــيد  وكاتــب  الثــورة 

أعلام الشعر الشعبي 
ــد محمــد دراجــي أنَّ الجزائــر تمتلك تراثاً  أكَّ
غنيــاً ومتنوعــاً مــن الشــعر الشــعبي، ســواء 

بالأمازيغيــة أو باللهجــة العربيــة المحليــة. 
ومــن بيــن أهــم الشــعراء ذكــر: ســيدي 
لخضــر بــن خلــوف )القــرن 16(، محمــد بــن 
مســايب )القــرن 18(، ســي محنــد أومحنــد 
)القــرن 19(، وعيســى الجرمونــي )القــرن 20(.

صناعة الأفلام والموسيقى
الأفــام  أهــم  مــن  أنَّ  المحاضــر  ذكــر 
الجزائريــة فيلــم »معركــة الجزائــر«، إضافــة 
إلــى »وقائــع ســنين الجمــر«، الــذي أنتــج فــي 
ــا فــي مجــال الموســيقى  العــام 1975م، أمّ
والغنــاء، فلعــلَّ مــن أكثــر الأنــواع الغنائيــة 
شــهرة ليــس فــي الجزائــر فحســب، بــل فــي 

ــراي. ــم أجمــع هــو ال العال
الغنائيــة  وهنــاك العديــد مــن الألــوان 
والحــوزي  الدينــي،  والصوفــي  كالشــعبي، 
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ــن تــراث القــرن التاســع، وكلِّ  الموســوعة ع
مــا دار بــه مــن مؤثــرات فــي الحيــاة الثقافية، 

ق الكاتــب إلــى العلمــاء والأمــراء  كمــا تطــرَّ
الــكام. ف وعلــم  والأدب واللغــة والتصــوُّ
 أمــا فــي الفصــل الثانــي، فيتحــدث عــن 
بيــن  العاقــات  فــي  والمؤثــرات  التيــارات 
يتعلــق  مــا  وكلّ  والعثمانييــن،  الجزائرييــن 
بالمجتمــع الجزائــري مــن دور المــدن والحيــاة 

الدينيــة والأدبيــة والفنيــة. 
وفيمــا يتعلــق بباقــي الفصــول فتتراوح 
يتعلــق  مــا  وكلّ  ورجالــه  التعليــم  بيــن 

صورة جماعية للمشاركين في جلسة الحياة الثقافية في الجزائر

الــذي غالبــاً مــا يتــم اســتخدامه فــي الأعــراس 
والمناســبات، والأغانــي الوطنيــة الثوريــة. 

المراكز الثقافية والأوبرا والمتاحف
ــد دراجــي أنَّ كل مدينــة كبيــرة فــي  أكَّ
المكتبــات  العديــد مــن  تجــد فيهــا  الجزائــر، 
ــي مــن أشــهرها  والمتاحــف والمســارح، والت
متحــف بــاردو، ومتحــف الفنــون الجميلــة، 
عــرض  علــى  فقــط  تقتصــر  لا  والتــي 
ــد  ــل تشــمل أيضــاً عق المــوروث الثقافــي، ب

وثقافيــة. تعليميــة  ونــدوات  دورات 

تاريخ الجزائر الثقافي
عــن  الجزائــري  القنصــل  ث  وتحــدَّ
الثقافــي«  الجزائــر  تاريــخ  »موســوعة 
إلــى  مقســمة  موســوعة  هــي  فقــال: 
ــن  ــا شــيخ المؤلفي ــدات لمؤلفه تســعة مجل
الجزائرييــن، أبــو القاســم ســعد اللــه، طبعــت 
ــة، وتعــدُّ  فــي دار الغــرب الإســامي اللبناني
هــذه الموســوعة الأكثــر رزانــة والأضخــم بين 
قــت إلــى التاريــخ الجزائــري.  الكتــب التــي تطرَّ
هــذه  فــي  الأول  الفصــل  يتحــدث 
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قنصل الجزائر في دبي: 
مظاهر تراثية وثقافية عدة بين البلدين

محمــد دراجـي فـي سطــور:
محمــد دراجــي، دبلوماســي جزائــري مهتــم بالشــأن الثقافــي، وخاصــة فــي الوطــن العربــي. اشــتغل فــي إطــار  ❐

أداء مهامــه الدبلوماســية، فــي إيطاليــا، وإيــران، وموريتانيــا، وهــو الآن فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
قنصــاً عامــاً لبــاده الجزائــر منــذ شــهر أكتوبــر 2016.

ج فــي جامعات  ❐ باشــر مشــواره التعليمــي ابتــداءً بحفــظ القــرآن قبــل الالتحــاق بمــدارس التعليــم الأساســي. وتخــرَّ
صــات مختلفــة: العلــوم القانونيــة  الجزائــر العاصمــة، وجامعــة عنابــة بالشــرق الجزائــري، فــي ثاثــة تخصُّ
والقضائيــة )علــم الإجــرام(، الأدب واللغــة العربيــة، )فقــه اللغــة(، علــوم الاتصــال والتواصــل )العاقــات فــي 

أوســاط العمــل(.  

ــص أكثــر فــي ميــدان علــم اللغــة، حيــث كانــت دراســاته وبحوثــه حــول الصوتيــات وعلــم الأصــوات وفقــه  ❐ تخصَّ
اللغــة المقــارن، لمــا وجــد فيــه مــن حــاوة فــي تاقــي اللغــات وتفاعلهــا، ومــا تنقلــه مــن انعكاســات لثقافــة 
كل لغــة، فــكان مــن بيــن مــا فتــن بــه مــن علمــاء اللغــة ابــن جنــي، ومــن هنــا انصــبَّ علــى البحــث الصوتــي عنــد 
ابــن جنــي. وفــي فقــه اللغــة المقــارن انصــبَّ اهتمامــه أكثــر علــى البحــث فــي المتشــابهات بيــن اللغــة العربيــة 

والفارســية.

والمــدارس  الثقافيــة  والمؤسســات  بــه، 
والمعاهــد العليــا، إضافــة إلــى فئــة العلمــاء 
ــة مــن  ومكانتهــم وكلّ مــا يمــت لهــم بصل
تنافــس بينهــم ومكانــة علميــة ووظائفهــم، 
كمــا قــدم شــرحاً وافيــاً عــن حركــة التصــوف 
مــن  ومواقفهــم  العثمانــي  العهــد  عشــية 
ف، وغيرهــا الكثيــر مــن الأمــور  رجــال التصــوُّ

العاقــة. ذات 

أبو القاسم سعد الله 
تاريــخ  مؤلــف  اللــه  ســعد  القاســم  أبــو 
الجزائــر الثقافــي، وهــو مــن أكبــر رجــال الجزائــر، 
وأعــام  الفكــر  ورجــالات  المؤرخيــن  مــن 
ــدَ فــي الأول  الإصــاح الاجتماعــي والدينــي، وُلِ
مــن شــهر يوليــو، تمــوز عــام 1930م فــي ولايــة 

وادي ســوف فــي جنــوب شــرق الجزائــر.
نشــأ وترعــرع فــي مســقط رأســه مدينــة 

هنــاك؛  الابتدائيــة  علومــه  وتلقــى  قمــار، 
الكريــم عــن ظهــر قلــب  القــرآن  حيــث حفــظ 
منــذ نعومــة أظفــاره، ودرس مبــادئ العلــوم 
م ســجاً علميــاً زاخــراً  واللغــة وفقــه الديــن، وقــدَّ
مــن  ذلــك  كان  ســواء  العظيمــة،  بالإنجــازات 
حيــث المناصــب التــي تقلدهــا، أو المؤلفــات 

التــي قدمهــا.
شــيخ  حصــل  1956م  العــام  فــي   
مــن  البكالوريــوس  شــهادة  علــى  المؤلفيــن 
ــوم فــي جامعــة القاهــرة، وبعــد  ــة دار العل كلي
علــى  حصــل  1962م  أعــوام  أربعــة  مُضِــيّ 
ج  شــهادة الماجســتير، وفــي عــام 1965م تخــرَّ
فــي جامعــة مينيســوتا فــي الولايــات المتحــدة 
الدكتــوراه  شــهادة  علــى  حاصــاً  الأمريكيــة 
ــا  ــى أنّ أب ــخ. وتشــير الســير إل مــن قســم التاري
الجزائــر  تاريــخ  فــي  متخصصــاً  كان  القاســم 
الحديــث، وتاريــخ أوروبــا الحديــث والمعاصــر، 

إضافــة إلــى تاريــخ كل مــن المغــرب العربــي 
العثمانيــة.  والدولــة  الإســامية  والنهضــة 

امتهــن الدكتــور أبــو القاســم عــدداً مــن 
الوظائــف مــن بينهــا التدريــس فــي جامعــات 
جزائريــة عــدة، منهــا كليــة الآداب فــي جامعــة 
قســم  رئيــس  منصــب  تولــى  كمــا  الجزائــر، 
التاريــخ فــي كليــة الآداب فــي الجامعــة ذاتهــا، 
وعمــل مدرســاً فــي جامعــة آل البيــت الأردنيــة. 
وانتقــل يــوم الرابــع عشــر مــن ديســمبر 
عــام 2013م إلــى ربــه، بعــد صــراع طويــل مــع 
مــرض عضــال فــي المستشــفى العســكري 
منطقــة  ثــرى  جثمانــه  ووارى  الجزائــر،  فــي 

قمــار فــي الصحــراء.

أبو القاسم سعد الله
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تاريخ السلطنة يؤكد تلاحم الشعب والسلطة على قلب واحد وبنيان متين

انتقــال السـلطـة فـي عُمــان
 مقاربات تاريخية بين عصرين

إعداد: فاطمة بنت ناصر*

تحتفــل  عــام  كل  فــي 
الثامــن  فــي  عمــان  ســلطنة 
بالعيــد  نوفمبــر  مــن  عشــر 
تحــت ظــل  المجيــد،  الوطنــي 
قيــادة الحكيــم الراحــل قابــوس 
بــن ســعيد بــن تيمــور، طيــب 
الصحــف  تكتــب  ثــراه،  اللــه 
الأجنبيــة عــن مخــاوف تتعلــق 
تســــــــمية  عــــــدم  بعواقـــــــب 
الســلطان لولــي عهــدٍ يخلفــه. 
زاد  الأخيــرة،  الســنوات  وفــي 
عظــم  مــن  المهوّليــن  عــدد 
كارثــة خلــوّ عــرش عُمــان فــي 
حالــة وفــاة الســلطان قابــوس.

ــل إنهــم  ــخ، ب ــم يقــرؤوا التاري إنَّ هــؤلاء ل
كيــف  التســاؤل  عنــاء  أنفســهم  يكلفــوا  لــم 
لأســرة واحــدة تســتمر أكثــر مــن مئتــي عــام إذا 
لــم يكــن هنــاك وفــاق داخلــي بينهــا، ولحمــة 
الســلطة يوحدهــا، ويجمــع  أكبــر مــن طمــع 

دماءهــا حولهــا؟
ونظــراً لقلــة مــا نعرفــه عــن تفاصيــل 
انتقــال الســلطة فــي تاريــخ هــذه الأســرة، 
تأثــر كثيــر منــا بالشــائعات الخارجيــة، وانتابتــه 
ولــو للحظــات مخــاوف وشــكوك حــول عــدم 

وجــود ولــي للعهــد.
ولكــن كل مــا حصــل ليــس ســوى تكــرار 
عــه  شِــبْه كلــي لتاريــخ قريــب جــداً لا يتوقَّ

ــا. ــر من كثي
وفيمــا يلــي ســأتناول أمريــن حــول العرش 
العمانــي والعائلــة الحاكمــة، وســوف أقــارب 

تقــــارير

مــا حصــل قبــل أســابيع بمــا حصــل قبــل 88 
عامــاً، وقــد تتفاجــؤون مثلــي بتشــابه الحاضــر 

والماضــي الــذي يصــل إلــى حــدِّ التطابــق.

أولًا: قلــق مــن شــغور منصــب ولــي 
الســلطان  حكــم  فتــرة  فــي  العهــد 

ســعيد بــن تيمــور - رحمــه اللــه -:
الــدول  صحافــة  أنَّ  وأشــرنا  ســبق 
ــة معظمهــا تعــرض بالإشــارة  ــة والعربي الغربي
عــدم  عــن  البعيــد،  بالتلميــح  أو  المباشــرة، 
الســلطان  وفــاة  بعــد  للعهــد  ولــي  وجــود 
ولأنــه  أبنــاء،  لديــه  ليــس  لأنــه  قابــوس، 
وليــاً  حياتــه  فــي  يســمِّ  لــم  اللــه-  -رحمــه 
للعهــد، وتمــادت أغلــب الوســائل الإعاميــة 
ــؤ وضــع البــاد بعــد وفــاة  ر وتنبُّ فــي تصــوُّ
رجّحــت  الوســائل  هــذه  وأغلــب  الســلطان، 

إمكانيــة نشــوب زعزعــة فــي اللحمــة الوطنيــة 
قابــوس. الســلطان  وفــاة  بعــد  العمانيــة 

عشــرات  قبــل  ر  تكــرَّ الســيناريو  ذات 
والــد  حكــم  فتــرة  فــي  وتحديــداً  الســنين، 
الســلطان قابــوس الســيد ســعيد بــن تيمــور 
ففــي شــهر  أجمعيــن؛  ثراهمــا  اللــه  ــب  -طيَّ
الوكيــل  أرســل   1940 عــام  مــن  مــارس 
ــم  ــى المقي السياســي فــي مســقط رســالة إل
السياســي البريطانــي فــي الخليــج -الــذي كان 
يقطــن بوشــهر- يســرد فــي الرســالة وضــع 
ــاة الســلطان ســعيد  خافــة مســقط بعــد وف
بــن تيمــور، الــذي كان يبلــغ مــن العمــر حينهــا 

عامــاً.  30
ولــي  وجــود  عــدم  الرســالة  نــت  تضمَّ
ذلــك  حتــى  المنصــب  هــذا  للعهــد وشــغور 
الحيــن، وذلــك بعــد مــرور 8 ســنوات تقريبــاً 

مراسم تنصيب السلطان هيثم خلفاً للمرحوم السلطان قابوس بن سعيد  
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تطابــق واضــح بيــن الانتقــال الســلس الــذي أعقــب 
وفــاة الســلطان قابــوس ومــا حــدث قبــل 88 عامــاً

كانــوا  وقــد  الســلطنة،  حكــم  توليــه  علــى 
ــى  ــزوج حت ــم يت ــدون أنَّ الســيد ســعيد ل يعتق

الحيــن. ذلــك 
وقــد أقــرَّ البريطانيــون فــي رســائل لاحقــة 
زواج  عــدم  بخصــوص  معلوماتهــم  بخطــأ 
الســيد ســعيد، الــذي كان قــد تــزوج بامــرأة 
الســيدة  هــي  عريقــة  أســرة  مــن  ظفاريــة 
ــب اللــه ثراهــا-  الجليلــة ميــزون المعشــنية -طيَّ

فــي عــام 1933 ولديهمــا ابنــة.

ثانياً: بشرى ولادة ولي العهد:
لــم تمــضِ ســوى أشــهر معــدودة علــى 
رســالة المقيــم السياســي القلقــة بخصــوص 
بعــث  حتــى  العهــد،  ولــي  منصــب  شــغور 
خطّهــا  رســالة  تيمــور  بــن  ســعيد  الســلطان 
بيــده إلــى المقيــم السياســي، يعبّــر فيهــا عــن 
ســعادته بــولادة ابنــه فــي صالــة، وقــد أتــى 

قابــوس وزال قلــق الجميــع.
التــي  المــرة ليســت الأولــى  لكــن تلــك 
ــا  ــرة كم ــن الأخي ــم تك ــز، ول ــا الإنجلي ــق فيه قل
تعلمــون، فالإنجليــز ومعظــم الــدول الأجنبيــة 
والعربيــة كانــوا قلقيــن مــن مصيــر الســلطنة 
بعــد وفــاة الســلطان قابــوس، وقــد خابــت 
ظنــون الجميــع مــرة أخــرى وبانتقــال هــادئ 
للســلطة إلــى الســلطان هيثــم، تمامــاً كمــا 
ســعيد  للســلطان  بساســة  الحكــم  انتقــل 
ــوس -رحمهــم  ــد الســلطان قاب ــن تيمــور وال ب
اللــه- حيــن تولــى حكــم عُمــان بعــد تنــازل أبيــه 

الســلطان تيمــور.

ثالثــاً: تشــابه مراســم تنصيــب الســيد 
ســعيد وتنصيــب الســلطان هيثــم:

لقــد تناولــت صحيفــة الجامعــة العربيــة 
الصــادرة مــن فلســطين بتاريــخ 3-2-1932م 
نقــاً عــن مراســلها فــي مســقط، تفاصيــل 
اعتــاء الســيد ســعيد للعــرش، وبمقارنــة تلــك 

المراســم التــي جــرت قبــل 88 عامــاً بالمراســم 
الأخيــرة التــي شــهدناها لتنصيــب الســلطان 

ــرة أبرزهــا: هيثــم، نجــد نقــاط التقــاء كثي

الســلطة:  نقــل  وساســة  هــدوء   -1
فقــد علّقــت صحيفــة الجامعــة العربيــة عنــد 
بعــد  تيمــور  بــن  ســعيد  الســلطان  تنصيــب 
ــة: »أمضــى  ــه قائل ــده عــن الحكــم ل ــازل وال تن
عظمــة الســلطان تيمــور بــن فيصــل ســلطان 
ــه عــن الســلطنة  مســقط وعمــان، صــكَّ تنازل
الأميــر  الســمو  العهــد صاحــب  ولــي  لولــده 
عظمــة  يســعى  كان  الــذي  الأمــر  ســعيد، 
الســلطان لتحقيقــه مــن عــدة ســنوات خلــت، 
ــادث  ــل هــذا الح ــه، ومِث ــال صحت بســبب اعت
ــة،  ــخ البــاد العماني يجــري لأول مــرة فــي تاري
إذ لــم يســبق أن تنــازل ســلطان عــن الســلطة 
لأحــد فــي حياتــه بهــذا الهــدوء والطمأنينــة، 
وهــذا مــا يجعلنــا نتفــاءل بمصيــر ســعيد لهــذه 
البــاد فــي زمــن عظمــة الســلطان الجديــد«. 

2- كلمــة اعتــاء العــرش: كمــا تطرقــت 
لمراســم  العربيــة  الــدول  جامعــة  صحيفــة 

التنصيــب بالتفصيــل، حيــث ورد فيهــا الآتــي: 
»وبعــد أن اســتقر علــى العــرش -أي الســلطان 
ــع إجــالًا،  ســعيد- نهــض واقفــاً، فقــام الجمْ
وبعــد أن حمــد اللــه وأثنــى عليــه تــا نطقــاً 
سيســير  أنــه  مبينــاً  وجيــزة،  بعبــارة  كريمــاً 
بالســلطنة متبعــاً ســنة آبائــه وأجــداده، رافعــاً 
فــي  الأمــن  والرحمــة، موطــداً  العــدل  لــواء 
البــاد، مهتمــاً بعمرانهــا ورقــي شــعبه، ســائراً 

بهــا إلــى أوج العــا«.
ومــن جملــة درر أقــوال عظمــة الســلطان 
ســعيد: »إن الضعيــف قــوي عنــدي بحقــه، 
والقــوي ضعيــف إلــى أن آخــذ الحــق منــه، ولا 

يأخذنــي فــي الحــق لومــة لائــم«.

ــة  ــات بيــن قــراءة الوصي رابعــاً: مقارب
ــة: ــس العائل ومجل

1- قــراءة الوصيــة »ســلطان النعمانــي وأحمــد 
الشبلي«:

الفريــق  معالــي  العمانييــن  جميــع  رأى 
وزيــر  النعمانــي  محمــد  بــن  ســلطان  أول، 
المكتــب الســلطاني، وهــو يقــرأ نــصَّ رســالة 
الســلطان الموجهــة للعائلــة المالكــة، والتــي 
ســلطاناً  ليكــون  ســمّاه  مــن  علــى  تحتــوي 

لعمــان مــن بعــده.
فــكان  ســعيد  الســلطان  تنصيــب  أمــا 
التنــازل  صــك  تيمــور  الســيد  كتابــة  بعــد 
لابنــه ســعيد وهــو لا يــزال حيــاً يــرزق، وقــد 
ــدة  ــمَّ تســميته فــي الجري قــرأ الصــك أو مــا ت
الخانبهــادر  الأمنــاء  كبيــر  الســنية«  »الإرادة 
الحــاج أحمــد الشــبلي، حيــث كتبــت الصحيفــة 
الآتــي: »تنــاول كبيــر الأمنــاء الخانبهــادر الحــاج 
أحمــد الشــبلي الإرادة الســنية بــكل احتــرام، 
وبــدأ بتاوتهــا بــكل وضــوح علــى مســمع مــن 
الجميــع، وهــي مُعنوَنــة إلــى أصحــاب العائلــة 
ــة ومشــايخ القبائــل  الســلطانية ولرجــال الدول
ورؤســاء العشــائر ولجميــع أفــراد الشــعب فــي 
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التفــاؤل بمصيــر مزدهــر للبــلاد رافــق 
كلا الحدثيــن رغــم البعد الزمني بينهما

مســقط وعمــان«.
»أنــه  الســنية:  الإرادة  فحــوى  وكان 
الســلطان  عظمــة  بــه  يشــعر  مــا  بمناســبة 
تيمــور مــن الأمــراض المزمنــة التــي تؤخــره 
ــل أعبــاء الســلطنة، والتــي  عــن القيــام بتحمُّ
تضطــره لأن يكــون بعيــداً عــن البــاد، فقــد 
تنــازل لولــده صاحــب الســمو الأميــر ســعيد 
عــن كل حــق لــه فــي الســلطنة ورفــع يــده 
اعتبــاراً  ويصبــح  بهــا،  يتعلــق  مــا  كل  عــن 
المتصــرف  المطلــق  الســلطان  تاريخــه  مــن 
قوانينهــا،  علــى  المحافــظ  البــاد،  فــي 
حكومتــه  بيــن  التــي  للمعاهــدات  المراعــي 
الدولــة  وخصوصــاً  الأخــرى،  الحكومــات  و 
البريطانيــة صديقــة العائلــة الســلطانية، وقــد 
تــمَّ الاعتــراف بذلــك مــن قِبَــل الــدول ذات 
الدولــة  رأســها  وعلــى  بالســلطنة،  العاقــة 
البريطانيــة، وذلــك لمــا يــرى فــي ســمو الأميــر 
ــل  مــن الحنكــة والدرايــة والمقــدرة علــى تحمُّ
وســيكون  الأمــور،  وتصريــف  الحكــم  أعبــاء 
ســموه بعــد الآن ســلطاناً لمســقط وعمــان 
ــوي  وملحقاتهــا فــي ظفــار وجــوادر، كمــا يحت
ــة موجهــة للســادة  ــح غالي ــازل نصائ صــك التن
أفــراد الأســرة المالكــة ورجــال الدولــة ومشــايخ 

وغيرهمــا«.  القبائــل 

2- رد الأســرة الحاكمــة بيــن زمانيــن »الســيد 
نــادر والســيد فهــد«:

تذكــر صحيفــة جامعــة الــدول العربيــة أنــه 

عنــد الانتهــاء مــن تــاوة الصــك المذكــور، قــام 
كبيــر أمــراء العائلــة الســلطانية ســمو الســيد 
نــادر بــن فيصــل بــن تركــي - عــم الســلطان 
ســعيد- وكان أكبــر أفــراد الأســرة ســناً وقــال: 
الصــادر عــن عظمــة  الكريــم  »ســمعنا الأمــر 
فيــه  جــاء  مــا  وســنطيع  الســلطان،  أخينــا 

بحذافيــره«. وننفــذه 
كمــا قــال للســلطان ســعيد بعــد اعتــاء 
والنيابــة  نفســي  عــن  »بالأصالــة  العــرش: 
م  عــن إخوانــي أفــراد العائلــة الســلطانية، أقــدِّ
وســنكون  لعظمتكــم،  وخضوعنــا  شــكرنا 
ــه؛ فنحــن  ــع مــا تأمــرون ب نحــن أول مــن يطي
عضدكــم وســندكم، وإننــا علــى اســتعداد لأن 
جميعــاً  وإننــا  والأرواح،  بالأمــوال  نفديكــم 

تصرفكــم«. ومطلــق  إرادتكــم  تحــت 
الســيد  كلمــة  »إنَّ  الصحيفــة:  وتقــول 
ــد  ــة الســلطانية كلهــا ي ــادر أظهــرت أنَّ العائل ن
واحــدة وقلــب واحــد وتؤيــد عظمــة الســلطان، 
الشــعب  أفــراد  مــن ســرور  زاد  الأمــر  وهــذا 

واغتباطهــم«.
لعظمــة  الثانــي  والأخ  هــو  تقــدم  ثــمَّ 
تجــاه  فيصــل،  بــن  حمــد  الأميــر  الســلطان، 
لــه: »إننــا نرجــو أن  الســلطان ســعيد وقــال 
بارتقــاء  فيتكــرم  العظمــة  صاحــب  يشــرفنا 
يبايعــه«. مــن  أول  ونحــن  الســلطنة  أريكــة 

اعتــاء  عنــد  »إنــه  الصحيفــة:  وتذكــر 
الســلطان ســعيد أريكــة الســلطنة بيــن خفــق 
البنــود وأصــوات المدافــع التــي انطلقــت مــن 

القــاع والتهليــل والتكبيــر والهتــاف بحياتــه، 
جــرى كل ذلــك بغايــة مــن الأبهــة والعظمــة 
والإجــال، ثــم أقبــل الأمــراء والعظمــاء مــن 
رجــال الدولــة بوجــوه باشّــة وقلــوب خفاقــة 
عظمتــه  يــد  لتقبيــل  والســرور  بالابتهــاج 

ومهنئيــن«. مبايعيــن  الكريمــة 
بفتــح  المالكــة  العائلــة  قامــت  وبعدمــا 
وصيــة الراحــل الكبيــر الســلطان قابــوس، قــام 
الســيد فهــد بــن محمــود، وهــو أكبــر الحاضرين 
ــرة تؤكــد أيضــاً لحمــة  ســناً، بقــول كلمــة معب

ــد. ــة ووقوفهــا مــع الســلطان الجدي العائل

تقــــارير

* كاتبة وباحثة إعلامية عمانية

خبــر تنــازل ســلطان مســقط عــن العــرش واعتاء 
ســعيد بــن تيمــور فــي صحيفــة الجامعــة العربية
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يطلب من



تراث بـدو سـيناء

أهـم ملامحــه الحفــاظ علــى 
اللبـاس وأعـراف الــزواج والتقاضـي واســتقبال الضيــف

أماكن

إرث زاخــر مــن المــوروث لتقاليــد وثوابــت مــن الزمــن الماضــي، يحافــظ بــدو 
»شــبه جزيــرة ســيناء المصريــة«، علــى اســتمراره فــي يوميــات حياتهــم، فــي 
ــل ثقافــة مــكان ورمزيــة بقــاء رغــم كل  ــك فريــد مــن نوعــه بقيــم إنســانية، تمثِّ تمسُّ
عواصــف ماحقــات إغــراء حداثــة العصــر. أســتعرض جوانــب مــن هــذا المــوروث 
الباقــي، وفقــاً لمشــاهدات ومعايشــات لهــا، والتــي يلخصهــا مثــل شــعبي تتــوارث 
ذاكــرة أجيــال بــدو ســيناء ترديــده بقولهــم »قطــع الورايــد ولا قطــع العوايــد«، أي 
إنَّ قطــع أوردة الــدم مــن الجســد أهــون مــن قطــع »العوايــد« وهــي العــادات 

ــة. ــد المتوارث والتقالي

محمـد أبـو عيطـة*

مجموعة من نساء سيناء بثيابهن التقليدية

عـادات وتقـاليــد
 يتوارثهــا الأحفــاد عن الأجــداد
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لـ»هيئــة  رســمي  تعريــف  بحســب  ســيناء،  جزيــرة  وشــبه 
الاســتعامات المصريــة«: »تقــع فــي الجــزء الشــمالي الشــرقي مــن 
أرض مصــر، علــى شــكل مثلــث رأســه إلــى الجنــوب، وقاعدتــه إلــى 
الشــمال، يحــده مــن الشــرق خليــج العقبــة، ومــن الغــرب خليــج 
الســويس، وإلــى الشــمال مــن هــذا المثلــث يكــون الجــزء الباقــي 
ه الشــمالي ســاحل البحــر الأبيــض  علــى هيئــة متــوازي أضــاع، حــدُّ
ــج  ــن رأســي خلي ــي خــط فاصــل يصــل بي ه الجنوب ــدُّ المتوســط، وح
ه الشــرقي خــط الحــدود لمصــر،  العقبــة وخليــج الســويس، وحــدُّ
وحــده الغربــي قنــاة الســويس، وتبلــغ مســاحة شــبه جزيــرة ســيناء 
نحــو 61 ألــف كيلــو متــر مربــع، أي مــا يعــادل نحــو 6% مــن جملــة 

مســاحة مصــر«.

قبـــائل ســـيناء
القديــم  ســيناء  »تاريــخ  كتابــه  فــي  شــقير  نعــوم  ويصــف 
ــه:  ــام 1916 ســكان ســيناء بقول ــا« الصــادر ع ــث وجغرافيته والحدي
»يســكن بــاد الطــور )جنــوب شــبه جزيــرة ســيناء( قبائــل: العليقــات، 
ومزينــة، والعوارمــة، وأولاد ســعيد، والقرارشــة، والجباليــة، ويطلــق 
علــى العوارمــة وأولاد ســعيد والقرارشــة اســم الصوالحــة«. ويتابــع 
المؤلــف ســرده لقبائــل ســيناء بذكــر ســكان قبائــل بــاد التيــه، وهــي 
مناطــق وســط ســيناء وهــي: »قبائل التياهــا، والترابين، والأحيوات، 
والحويطــات«. ويذكــر المؤلــف أنَّ ســكان باديــة العريــش، وهــي 
مناطــق شــمال ســيناء قبائــل »الســواركة، والرميــات، والمســاعيد، 
علــي،  وأولاد  البــررة،  وبلــي  والعقايلــة،  والأخارســة،  والعيايــدة، 
ــرة«. ــن، والســماعنة، والســعديين، والدواغ ــة، والبياضيي والقطاوي

كل هــذا التنــوع فــي مجتمــع القبيلــة فــي ســيناء لا يــزال حتــى 
اليــوم ماثــاً فــي تلــك المناطــق؛ حيــث تحافــظ كل قبيلــة علــى 
ع حيــاة الترحــال وركــن  موروثهــا، وإن كان الســواد الأعظــم منهــا ودَّ
ــت خيامــاً مــن  ــة مــن الحجــر بعــد أن كان ــوت ثابت لاســتقرار فــي بي
الشــعر. هــذا الاســتقرار كان دافعــاً أكثــر لهــم للحفــاظ علــى مــا 
ــى  ــات عل ــال يحافظــون فــي ثب ــد أنَّ الرج ــم، فنج تَه ــا هُوِيَّ يعتبرونه
ارتــداء مابســهم التقليديــة، وهــي »الثــوب العربــي« المعــروف، 
ويســمونه  والعقــال،  »العقــدة«،  ويســمونه  الــرأس،  وغطــاء 
»المريــر«، وبالإمــكان مــن غطــاء رأس الرجــل تحديــد منطقة مســكنه 
الجغرافيــة. وفــي حيــن يميــل ســكان مناطــق الســاحل الشــمالي 
لســيناء لارتــداء الغطــاء باللــون الأبيــض، يكــون الأفضــل مــن أغطيــة 
ــرأس لســكان مناطــق وســط ســيناء وجنوبهــا المزركــش بالأحمــر  ال

»الشــماغ«. وتحافــظ الســيدات بقــوة علــى ارتــداء ثيــاب تقليديــة 
جــرت العــادة علــى أن تطــرز عليهــا خيــوط تمثــل أشــكالًا مــن البيئــة 
ســق، بينمــا يغطــي الــرأس »قنعــة«  المحليــة بشــكل جمالــي متَّ
والوجــه »البرقــع«. وكمــا هــي حــال الرجــال فــي اختافــات بســيطة 
فــي مابســهم يدركهــا أكثــر ابــن المــكان، حيــث إنَّ ســيدات المناطق 
الســاحلية الشــمالية الشــرقية يملــن فــي التطريــز إلــى اختيــار الأصفــر 
والألــوان المشــرقة، فــي حيــن تختــار ســيدات مناطــق الســاحل 
مــن  كثيــرة  أجــزاء  علــى  بالخيــوط  المشــبع  الأزرق  للــون  الغربيــة 
الثــوب، وفــي مناطــق وســط وجنــوب ســيناء، تبــدو الألــوان علــى 
أثــواب الســيدات أكثــر وضوحــاً وتنوعــاً فــي اختيــار أكثــر مــن لــون، 
بينمــا تفضــل ســيدات مناطــق شــمال ســيناء أن تغطــي البراقــع 
كل الوجــه وتصبــغ باللــون الأحمــر، وفــي المناطــق الجبليــة بوســط 
إخفــاء مســاحات  يتركــز فــي  البرقــع  أنَّ  وجنــوب ســيناء، ياحــظ 
البراقــع  كل  وعلــى  داكنــة،  بألــوان  ومصبــوغ  الوجــه  مــن  أقــل 
تحــرص الســيدات أن تظهــر ثروتهــا مــن القطــع الذهبيــة والفضيــة 
ــق علــى جانبــي البرقــع وتظهــر لمــن  والعمــات القديمــة التــي تعلَّ

ــة. ــة والفضي ــى الأخــرى هــي الأســاور الذهبي ــون الحل يراهــا وتك

مجالس إكرام الضيف
إحيــاء بــدو ســيناء لتراثهــم يعتبرونــه يوميــات حيــاة طبيعيــة 
»الديــوان«  مفرداتهــا  بيــن  ومــن  بهــا،  ويفتخــرون  يعيشــونها 
وهــو بالنســبة إليهــم أهــم مــن البيــت، إذا كانــوا مجموعــة مــن 
عائلــة واحــدة يقيمــون ديوانــاً واحــداً، وإذا كان شــخص بمفــرده 

ثقافة الموروث حاضرة في نظم الشعر النبطي وممارسة سباقات الهجن 

عائلة بدوية من أب وابنين في الصحراء بشبه جزيرة سيناء
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أماكن

»الكبار« مرجع المتخاصمين وكثير من البدو يفضلونهم في حل نزاعاتهم 

فتاة صغيرة في قرية بدوية تخبز الخبز - جنوب سيناء

فلــه ديوانــه، وجــرت العــادة أن مــن يســكنون القــرى والمناطــق 
البعيــدة عــن الأماكــن الأكثــر ازدحامــاً، حيــث متســع المســاحات، 
يقيمــون الديــوان بعيــداً عــن المنــازل ويفتخــرون بهــذا التجمــع لهــم 
بقولهــم »ربعــك ربيعــك« فــي إشــارة إلــى تقاربهــم ووجودهــم مــع 
بعضهــم وهــم أقــارب، وللديــوان واجبــات وحقــوق، ومــن هــم 
أهــل الديــوان يســمون »المحليــة«، وغيرهــم مــن يأتــي زائــراً أو عابــر 
ــوان يبقــى أهــم مــا يحرصــون  ســبيل فهــو الضيــف، وداخــل الدي
ــى جمرهــا،  ــة عل ــخ القهــوة العربي ــران، وطب ــاً إشــعال الني ــه لي علي
ويعــد القهــوة أهــل الخبــرة مــن كبــار الســن بأدواتهــا التقليديــة 
المعروفــة، ويناولهــا الشــباب الصغــار للضيــوف وكبــار الســن أولًا، 
وللضيــف وفقــاً لعــرف أهــل ســيناء فقــط 3 فناجيــن قهــوة، كمــا 
أن واجــب الضيــف وإكرامــه فــرض، ويقولــون »الضيــف أســير 
وإن رحــل شــاعر« ولا يركنــون لقلــة الحيلــة فــي إكــرام الضيــف 
بقولهــم »الضيــف رزقــه معــه«، ويقــدم لــه الواجــب فــي الديــوان، 
ــث يحضــر كل فــرد طعامــه،  ــم الطعــام، حي ــه ولائ ــذي تقــام في ال
وللديــوان مســميات  جماعــي.  بشــكل  الطعــام  معــاً  ويتناولــون 

أخــرى منهــا »الشــق«، »المقعــد«، »المجلــس«.

أعراف التقاضي
ووحــده بنــاء مجتمــع القبيلــة فــي ســيناء قائــم علــى رمــوز لــكل 
عشــيرة، ويســمون »الكبــار«، إليهــم يرجــع الــرأي فــي حــال النزاعــات 
وضمــان أحــد أفــراد العشــيرة والعائلــة، ولا يــزال كثيــر مــن بــدو 

ســيناء يفضلــون فــي نزاعاتهــم الركــون إلــى »القضــاء العرفــي«.
ويعــرف يحيــى الغــول فــي كتابــه »القضــاء العرفــي فــي شــبه 
ــون  ــه: إنَّ مــن يفصل ــوع مــن القضــاء بقول ــرة ســيناء« هــذا الن جزي
بيــن المتخاصميــن قضــاة وفقــاً لنــوع كل قضيــة وهــم : قضــاة 
ــا القتــل وقصــاص  ــدم« ويختصــون بالفصــل فــي قضاي »منقــع ال
قضايــا  فــي  بالفصــل  ويختصــون  »المنشــد«  وقضــاة  الجــروح، 
النســاء  تخــص  قضايــا  فــي  للفصــل  و»العقبــى«  الأعــراض، 
علــى  الاعتــداء  قضايــا  فــي  للفصــل  و»الأحمــدي«  وحقوقهــا، 
البيــوت، و»الزيــادي« للفصــل فــي قضايــا الاعتــداء والســرقة وكل 
مــا يتعلــق بالإبــل والمواشــي، وقبــل الوصــول للقاضــي يحــدد 
كل طــرف كفيــاً لــه يضمــن التزامــه بمــا يصــدره القاضــي مــن 
أحــكام، ويحضــر للجلســة كل طــرف ومــع كل منهــم كفيلــه، يطلــب 
القاضــي بعــد قيامــه بتقديــم الواجــب مــن الضيافــة للطرفيــن، أن 
يحــدد كل طــرف مــن يتحــدث عنــه وإلــزام الجميــع بالصمــت وعــدم 

المقاطعــة، ويســتهل جلســته بقــراءة الفاتحــة، ثــم يقــدم عرضــاً 
عليهــم بالتصالــح بعيــداً عــن التقاضــي، وتقــال عبــارة شــهيرة وهــي 
يقبــل  لــم  وإن  الأكرميــن«،  والعفــو شــيمة  الصلــح  فــي  »الخيــر 
كفيــل كل  أن  بالتأكيــد  إجــراءات جلســته،  يبــدأ  الصلــح  الطرفــان 
طــرف ليــس »مكبــوراً« بمعنــى أنــه أكبــر قومــه وليــس هنــاك مــن 
يتحــدث عنــه ومشــهود لــه بالأمانــة وقــادر علــى الوفــاء بالالتــزام بمــا 
يصــدر مــن أحــكام، وبــدوره يطلــب الكفيــل مــن القاضــي أن يســتمع 
إليــه ليعلــن أمــام الحضــور علــى مــن يكفلــه أنــه كفيلــه وفــي حالــة 
أي مراوغــة فــي الســداد بقولــه »قرشــي بقرشــين وجملــي بجمليــن 

ــك. ــى ذل ــن«، ويشــهد الحضــور عل ــي برجلي ورجل
القاضــي مــن كل طــرف عــرض حجتــه دون  بعدهــا يطلــب 
ــى مســامع  ــد القاضــي عل ــه، بعدهــا يعي ــر ل ــة الطــرف الآخ مقاطع
الحضــور عــرض مــا ســمعه مــن الطرفيــن مــن حجــج ليؤكــد للحضــور 

ــكل طــرف. اســتيعابه وفهمــه ل
ويأتــي حكــم القاضــي بعــد ذلــك، بالأحــكام العرفيــة، وهــي مــا 
بيــن أحــكام ماديــة أو معنويــة، ومنهــا غرامــات وتعويــض، أو رفــع 
رايــة بيضــاء فــي أكثــر مــن مــكان علــى مقدمــة مجلــس وديــوان 

دلالــة علــى اعتــراف بخطــأ.
 ومــن حــق أحــد الأطــراف الطعــن علــى الحكــم أمــام القاضــي 
فــي ذات الجلســة بقولــه للقاضــي »ارفعنــي لمعدوفــي«، وهــو 
الجلســة  وتســتأنف  ســلفاً،  عليــه  فــق  اتُّ الــذي  الثانــي  القاضــي 
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لم تزل ملامح الأفراح التراثية محافظة على أصالتها ورونقها القديم

المرأة البدوية المضيافة في الزي التقليدي والنقاب تعد 
الشاي الساخن المغلي على الفحم

مُسِن سيناوي على أحد الجبال أمام أدواته التقليدية

العرفيــة عنــد القاضــي الثانــي الــذي يصــدر الحكــم بتأييــد حكــم 
القاضــي الأول أو بغيــره. فــإذا كان بالتأييــد أصبــح واجــب التنفيــذ، 
وإذا كان غيــره تنتقــل الجلســة لقــاضٍ ثالــث، وهــو مــن يحســم 

الأمــر وقــراره لا يــرد وينفــذ.
وترافــق الإجــراءات رســوم قضائيــة تســمى »الرزقــة« وهــي 
مبلــغ مالــي يحــدده القاضــي مــن كل طــرف، وبعــد انتهــاء الجلســة 
ــار للقاضــي، إمــا اســترجاعها أو قبولهــا أو قبولهــا مــن  يكــون الخي

طــرف دون آخــر.

مصطلحات التقاضي
ويحافــظ بــدو ســيناء علــى حفــظ مصطلحــات فــي مجريــات 
القضــاء العرفــي، وهــي أدلــة إثبــات للقاضــي، ومنهــا »شــهود نقالة 
ــه  ــى أقــوال المحتضــر وتوصيات النعــش«، وهــم مــن يشــهدون عل
»شــاهد  ومصطلــح  النعــش«،  »نقالــة  ويســمون  أمانــة  بــكل 
الخبــرة«، وهــو مــن يمتلــك الخبــرة فــي علــوم معينــة ويشــهد 
لــه بالأمانــة كمعرفتــه بحــدود الأراضــي، ومناطــق الرعــي، ويتــم 
قبــول شــهادته برضــا الطرفيــن المتنازعيــن، ولأحــد الأطــراف حــق 
الاعتــراض علــى الشــاهد إذا مــا تبيــن لــه أنــه يحمــل صفــات محــددة 
ــة. ومنهــا »مــن  ــل وفقهــا شــهادته بحســب الأعــراف القبلي لا تقب
خــان مضيفــه«، أي مــن غــدر بضيفــه بــأي صــورة غيــر أخاقيــة، 
و»مــن ســرق جــاره«، و»المعتــدي علــى جارتــه«، و»ســارق ضيفــه«، 

ــه«، و»مــن  ــه ورفيقــه«، و»الغــادر بالمســتجير ب و»مــن غــدر بصاحب
الــزور«، و»الفــار مــن المبــارزة عــن أصحابــه«،  لــه شــهادة  ســبق 
و»عــاق الوالديــن«، و»المفطــر فــي رمضــان«، و»مــن ســبق القيــام 

بأعمــال محرمــة«.

أعراف الأفراح وتقاليده
عــت نقــل الزوجــة  عــادات الــزواج عنــد بــدو ســيناء وإن كانــت ودَّ
أنهــم  إلا  الزمــن،  تطــور  بحكــم  الإبــل  علــى ظهــور  الهــودج  فــي 
فــي مجمــل  نوعهــا  مــن  فريــدة  تراثيــة  علــى مامــح  يحافظــون 
أفراحهــم، ويبــدأ العــرس بوليمــة تقيمهــا بعــض القبائــل إحداهــا غداء 
وأخــرى عشــاء، حيــث يدعــى لهــا أقــارب وذوو »العريــس فقــط«، 
ويعتبــرون أنــه مــن »العيــب« حضــور أحــد مــن ذوي العــروس، وكل 
قــادم يبــادر بتقديــم التهنئــة بقولــه »يجعلهــا مبروكــة«، وقبــل رفــع 
أدوات المائــدة يــرددون وراء أحدهــم الدعــاء للعريــس بصــاح الحــال 
ومباركــة زواجــه، ويحضــر العريــس عروســه فــي موكــب ســيارات 
ــة  ــة حفــات فني ــي، وينشــغل أصدقــاؤه الشــباب ليــاً بإقام جماع
أحــد  البــدوي، وهــو  الســامر  تقليديــة، يقدمــون خالهــا عــروض 
ــد أشــعار فــي  ــى تردي ــم عل ــة القائ ــة المتوارث ــوان الفنــون التقليدي أل
ــم ويصفقــون. ــون أقدامه ــن الشــعراء وهــم يحرك ــي بي ــب غنائ قال

ــم تناقلتهــا الذاكــرة  ــح وقي ــه نصائ ــزوج لزوجت ــار ال ويســبق اختي
الشــعبية ومنهــا قولهــم »عــرب وليــدك عربــه، النــار مــن مقابســها« 
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أماكن

أي اختــر لولــدك أمــاً مــن أصــل عربــي، لأن كل شــيء يعــود لأصلــه، 
ــب  ــا تجي ــر »م ــل آخ ــر. وفــي مث ــار مــن شــرر صغي ــا أن أصــل الن كم
النســاء  غيــر  الشــجعان  تنجــب  لا  أي  البراقــع«  عــوج  غيــر  الــولاد 

الأصيــات.

سباقات الهجن
ومــن المامــح التراثيــة التــي لا يــزال يحافــظ عليهــا بــدو ســيناء، 
ســباقات الهجــن، ويعتبرونهــا إكرامــاً للإبــل التــي رافقتهــم فــي 
الماضــي وأيضــاً فــي الحاضــر، ويفتخــر بــدو ســيناء أنهــم »أهــل 
أرســان« أي أصحــاب إبــل مــن ســالات أصيلــة يحافظــون علــى عــدم 
التفريــط فــي نســبها، ويقولــون فــي أمثالهــم »الرجــال خمســات 
والإبــل خمســات«، أي إن الرجــال معروفــة أنســابهم حتــى الجــد 
الخامــس وكذلــك الإبــل، ويقولــون عــن الإبــل »عنــد أهلهــا ركوبهــا 

عــز وامتاكهــا فخــر«.
وفــي التقاليــد الســينائية تنظــم ســباقات الهجــن فــي الأفــراح 
وخــال الأعيــاد علــى رمــز وشــارة يحــددون مــن يصــل إليهــا أولًا، 
حيــث التشــجيع لمــن يســبق. وقــد تحولــت الســباقات مــن نشــاط 
تراثــي شــعبي لنشــاط رســمي، حيــث شــكل المهتمــون بالتــراث 
ــا يمــارس نشــاط  ــة مــن خاله ــة رياضي ــة ســيناء أندي ــاء بادي مــن أبن
أشــهرها مضمــار شــرم  فــي مضاميــر مجهــزة  الهجــن  ســباقات 
مــاك  يحضــر  وإليــه  ســيناء،  بجنــوب  الهجــن  لســباقات  الشــيخ 
الهجــن مــن كل أنحــاء مصــر ليتنافســوا مــع مــاك هجــن مــن بــدو 

ســيناء، وتجمــع الســباقات عشــاق ســباقات الهجــن، كمــا أن كل 
قبيلــة تقيــم مخيمــاً خاصــاً بهــا يحمــل اســمها.

ــدو ســيناء نظــم الشــعر  ــد ب ــراث الثقافــي عن ومــن مامــح الت
النبطــي، ويقولــون عنــه القصيــد، ومــن أمثلتــه قــول شــاعر ســيناء 
الكبيــر عنيــز أبــو ســالم، رحمــه اللــه، فــي وصــاة لابنــه واســمه كمــا 

جــاء فــي القصيــدة »عشــيش« وفيهــا يقــول الشــاعر: 

»ياونــــــة ونيتـهـــــــا عـقــــــب نيـمـــــــه

والعـين تتنوش مــن النــوم تنويــش

يا عشيش لك عندي وصــاة مقيمــه

وصـــيّة اللــي جـرب المـر يا عشيــش

يا عشيش لا تاكــــل عقـــاب الوليمــه

ولا تمـــــــثـل للـرجــــــــال الــــــدراويـش

وخـلك صـبور وخـل نفســك عزيمــــه

وأرضى بقومك لو عطوك الكراكيـش«

*صحفي وباحث في تراث المجتمعات الصحراوية

أطفال بدو على الإبل على ساحل البحر الأحمر - جنوب سيناء
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مساجد مدينة فاس 
عبق من تاريخ الحضارة المغربية الأندلسية ) 2 (

شكل )1(: جامع القرويين، مسقط أفقي 
عهد التأسيس، عن:

 Golvin: Essai Sur L´Architecture. T.4
, P. 200, Fig 66

رامي ربيع عبد الجواد راشد*

2- جامع الأندلس:
بعُــدوة  الجامــع  المســجد  هــذا  يقــع 
الأندلســيين بالجهــة المقابلــة لعُــدوة 
القروييــن، ويحظــى كذلــك بمكانــة 
أهــل  نفــوس  فــي  جليلــة  روحيــة 
وخاصتهــم،  عامتهــم  المدينــة 
وإن كانــت لا تربــو - بــا شــك 
جامــع  صنــوه  مكانــة  علــى   -
ــاء  ــخ بن ــن، إذ يرجــع تاري القرويي
عــام  إلــى  أيضــاً  الجامــع  هــذا 
859م(،  )245هـــ/ 
العــام  نفــس  وهــو 
فيــه  شُــرع  الــذي 
جامــع  بنــاء  كذلــك 
وذلــك  القروييــن، 
ــت  ــم بن ــد مري ــى ي عل
الفهــري،  محمــد 
أخــت فاطمــة، بانيــة 
جامــع القروييــن، مــن 
الــذي  المــال  ذلــك 
ورثتــاه عــن أبيهمــا)1(.

أماكن

فــي القســم الثانــي مــن حديثنــا عــن مســاجد فــاس، ومــا تمثلــه مــن قيمــة 
فنيــة ومعماريــة فــي تاريخ البناء والتشــييد العربي الإســامي عموماً، والأندلســي 
المغاربــي علــى وجــه الخصــوص، نتابــع اســتعراض عــدد مــن المعالــم التــي بــرز 
مــن خالهــا فــن العمــارة الإســامية، ولــم يــزل شــاهداً حيــاً علــى عظمــة الهندســة 
فتــه مــن إرث حضــاري لــم يــزل شــاهداً ناطقــاً  العربيــة فــي أوج نهضتهــا، ومــا خلَّ

بجماليــات تلــك الحقبــة مــن التاريــخ الإنســاني العريــق. 

)1( ابن أبي زرع: الأنيس المطرب. ص 69.

)2( ابن أبي زرع: الأنيس المطرب. ص 69.

)3( ابن أبي زرع: الأنيس المطرب. ص 92.

إفــادات  التاريخيــة  المصــادر  تذكــر  لا 
الجامــع حيــن  حــول تخطيــط وعمــارة هــذا 
القروييــن  جامــع  خــاف  علــى  تأسيســه، 
كمــا ســبق ذكــره، ولعــلَّ التزامــن فــي تاريــخ 
859م(،  )245هـــ/  عــام  الجامعيــن  بنــاء 
بأمــر مــن الأختيــن فاطمــة ومريــم، يحمــل 
علــى الاعتقــاد بــأنَّ تخطيــط وعمــارة جامــع 
الأندلــس وقــت تأسيســه كان مشــابهاً إلــى 
حــد كبيــر – إن لــم يكــن مطابقــاً – لتخطيــط 

الشــكل)1(. القروييــن،  جامــع 
أيضــاً، ومثلمــا شــهد جامــع القروييــن 
توســعة كبــرى عــام )345هـــ/ 956م(، فــي 
عهــد أحمــد بــن أبــي بكــر الزناتــي، عامــل أميــر 
المؤمنيــن عبــد الرحمــن الناصــر علــى مدينــة 
فــاس، فــإنَّ جامــع الأندلــس شــهد هــو الآخــر 
توســعة مهمــة فــي نفــس المــدة، هــذا علــى 
الرغــم مــن التضــارب الحاصــل عنــد ابــن أبــي 
زرع الفاســي، والــذي يفيــد فــي موضــع مــن 
كتابــه »الأنيــس المطــرب«، أنَّ الجامــع شــهد 
توســعة   – القروييــن  جامــع  جانــب  إلــى   –
إلــى  باقيــة  حدودهــا  الفتــرة،  تلــك  خــال 

الآن علــى حــد قولــه)2(، وفــي موضــع آخــر 
ــم  ــه: »وأمــا جامــع الأندلــس فل يُصــرح بقول
ــه  ــزد في ــم ي ــه أولًا، ل ــي علي ــى مــا بُن ــزل عل ي
أحــد زيــادة إلــى ســنة ســتمئة، فأمــر أميــر 
المؤمنيــن محمــد الناصــر ببنائــه وإصاحــه 
وتجديــد مــا تهــدم منــه«)3(. ولعــل ممــا يرجــح 
أن الجامــع شــهد زيــادة – كجامــع القروييــن – 
علــى عهــد أحمــد بــن أبــي بكــر الزناتــي، تلــك 
ــى الوقــت  ــة إل ــزال باقي الصومعــة التــي لا ت
ــة  ــرار صومع ــى غ ــاءت عل ــي ج الحاضــر، والت
)345هـــ/  بعــام  المؤرخــة  القروييــن  جامــع 
يؤكــده  مــا  وهــو   ،)16( الصــورة  956م(، 
كذلــك الجزنائــي بقولــه: »يُذكــر أنَّ أحــد عمّــال 
تغلّبــوا  المَرْوانــي حيــن  اللــه  لديــن  الناصــر 
ــادات  ــه زي ــاد المغــرب زاد في ــى بعــض ب عل
مــن جملتهــا الصومعــة التــي فيــه، وذلــك 

الصورة )16(: جامع 
الأندلس، الصومعة.
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ــن  ــى ســنة خمــس وأربعي فــي جمــادى الأول
وثاثمئــة حســبما كُتــب فــي عتبــة بابهــا«)4(. 
ممــا ســبق يمكــن القــول: إنَّ الجامــع 
عــرف خــال تلــك الفتــرة زيادة مهمــة، بحيث 
أصبــح يتألــف بيــت الصــاة فيــه مــن ســت 
باطــات مــن الشــرق إلــى الغــرب مــع صحــن 
ــه  ــد الل ــو عبي ــه أب فســيح، حســب مــا أفــاد ب
البكــري )ت 487هـــ/ 1094م(، فــي مســالكه 
ضمــن حديثــه عــن عــدوة الأندلســيين مــن 

ــة فــاس)5(. مدين
لــم يشــهد جامــع الأندلســيين – علــى 
أخــرى  توســعة   – القروييــن  جامــع  خــاف 
تشــير  وإنمــا  المرابطــي،  العصــر  خــال 
المصــادر التاريخيــة إلــى أنــه ظــلَّ علــى مــا 
أن  إلــى  الزناتيــة  التوســعة  مــن  عليــه  كان 
أُنهــي إلــى الناصــر الموحــدي ســنة )600هـــ/ 
1203م(، وأنــه يحتــاج إلــى الإصــاح والبنــاء، 
فأمــر ببنــاء البــاب الكبيــر الجوفــي المُــدَرّج)6(، 
الصــورة)17(، كمــا أمــر ببنــاء ســقاية ومدخــل 
مصريــة  يعلوهمــا  النســاء  صــاة  لبيــت 
)غُريفــة(، لأئمــة الجامــع عــن يميــن الخارج من 
هــذا البــاب المــدرج، إضافــة إلــى دار وضــوء 
بالقــرب مــن ذلــك البــاب تحاكــي التــي بجامــع 

)4( الجزنائي: جني زهرة الآس. ص 92.

ــاب:  ــا والمغــرب. جــزء مــن كت ــلاد إفريقي ــر ب ــز(: المغــرب في ذك ــد العزي ــن عب ــه ب ــد الل ــه عب ــد الل )5( البكــري )أبي عبي

ــرة، د.ت، ص 116. ــلامي، القاه ــاب الإس ــك(، دار الكت ــالك والمال )المس

)6( الجزنائي: جني زهرة الآس. ص 92.

)7( الجزنائي: جني زهرة الآس. ص 93.

)8( Terrasse )Henri (: La Mosquée des Andalous à Fès. Paris , 1942 , PP 10 – 13.

)9( Terrasse: La Mosquée des Andalous. P 6.

ــة  ــا مــن غراب ــه: )وفيه ــين بقول ــة بجامــع القروي ــزة المريني ــائي ضمــن وصفــه للعنَ )10( وهــو مــا يتضــح مــن كلام الجزن

ــصرح  ــب وي ــي العج ــا يق ــكاء م ــة الإح ــش وجلال ــرط والنق ــة الخ ــاق ودق ــان الألص ــة وإتق ــة الصبغ ــة ونفاس الصنع

ــرة الآس. ص 73. ــي زه ــائي: جن ــاز( . الجزن بالإعج

1207م()7(،  )604هـــ/  فــي ســنة  القروييــن 
وعلــى الرغــم مــن تلــك الإفــادات التــي تؤكــد 
عمليــات الإصــاح والتجديــد فقــط، فهنــاك 
مــن يــرى أنَّ الجامــع هُــدم وأُعيــد بنــاؤه فــي 
تلــك الفتــرة علــى عهــد الخليفــة الناصــر)8(، 

الشــكل)4(. 
الفريــدة  الفنيــة  التحــف  بيــن  مــن 
العصــر  المــدة مــن  إلــى هــذه  التــي ترجــع 
الموحــدي، تلــك العنَــزة المطلــة علــى صحــن 
الجامــع بالبــاط المحــوري مــن بيــت الصــاة، 
آثــار  تحمــل  تــزال  لا  والتــي  الصــورة)18(، 
نقــش تســجيلي يقــرأ: )وكان الفــراغ منهــا 
فــي شــهر محــرم عــام ســتة وســتماية()9(، 
ومــا تجــدر الإشــارة إليــه هــو أنَّ هــذه العنَــزة 
العنَــزات  لتلــك  قائــم  مثــال  أقــدم  هــي 

والتــي  الأقصــى،  المغــرب  بــاد  بمســاجد 
جــاءت تتســم بالبســاطة مــن الناحيــة الفنيــة، 

خافــاً لمــا آل إليــه الأمــر فــي 
الــذي  المرينــي)10(،  العصــر 

شــهد 

شكل )4(: جامع الأندلس، مسقط أفقي 
عهد الناصر الموحدي، عن:

Terrasse: La Mosquée des Andal-
 ous à Fès. Fig 1

الصورة )18(: جامع 
الأندلس، العنَزة

الصورة 
)17(: جامع 

الأندلس، 
الباب 

المدرّج 

اســتثمرتا  الفهــري  محمــد  بنتــا  ومريــم  فاطمــة 
ثروتهمــا فــي تأســيس مراكــز إشــعاع علمــي وثقافي
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أماكن

             أســـرى أندلسـيون
            أســهموا فــي بنــاء 
الجامــع الكبيــر بفــاس الجديد

     

وتجديــد)11(،  إصــاح  أعمــال  الجامــع خالــه 
خزانــة  العصــر،  ذلــك  آثــار  بيــن  مــن  وكان 
ســعيد  أبــو  الأميــر  ألحقهــا  التــي  الكتــب 
عثمــان بــن أحمــد بــن أبــي ســالم المرينــي 
عــام )816هـــ/ 1413م(، كمــا هــو مســجل 
بنقشــها التأسيســي، الموجــود فــي الوقــت 
الحاضــر – فــي غيــر موضعــه – بحجــرة إمــام 
لبــاب الصومعــة، وفيــه  المجــاورة  الجامــع 
)الحمــد  عليــه:  وقفــت  مــا  حســب  نقــرأ 
للــه وحــده أمــر بعمــل هــاذه ]كــذا[ الخزانــة 
الســعيدة المباركــة مولانــا أميــر المؤمنيــن 
المتــوكل علــى رب العالميــن عبــد اللــه أبــو 
ســعيد أيــد اللــه أمــره وأعــز نصــره بتاريــخ 
شــهر ربيــع الثانــي مــن عــام ســتة عشــر وثمان 
مايــة دركنــا اللــه خيرهــا()12(، الصــورة)19(.
فيمــا يبــدو أنَّ الجامــع لــم يشــهد أعمــال 
الســعدي  العصــر  خــال  وتجديــد  إصــاح 
)961 – 1069هـــ/ 1553 – 1659م(، وهــذا 
العلــوي،  العصــر  فــي  الحــال  خــاف  علــى 
بــن  إســماعيل  المولــى  الســلطان  قــام  إذ 
التــي  التجديــد،  أعمــال  ببعــض  الشــريف 
كان منهــا تلــك الســقاية الملحقــة بالبائكــة 
الشــمالية مــن الصحــن علــى يســار المواجــه 
للبــاب الكبيــر المــدرج، الصــورة)20(، حيــث 
لا يــزال هنــاك نقــش تســجيلي يفيــد بذلــك 

1682م()13(. )1093هـــ/  عــام  بتاريــخ 
الجامــع  المســجد  ذلــك  فــإنَّ  وهكــذا، 
البالــي  فــاس  مــن  الأندلســيين  بعــدوة 

يشــهد تاريخــاً حافــاً مــن الأهميــة المعماريــة 
الإســامية  العصــور  طــوال  والفنيــة 
المتعاقبــة، وإن كانــت لا ترقــى فــي الوقــت 
ــي حازهــا جامــع  ــة الت ــك الأهمي ــى تل ــه إل ذات
القروييــن، صنــوه بالعُــدوة الأخــرى المقابلــة.

3- الجامع الكبير بفاس الجديد:
هــو المســجد الجامــع )الأعظــم( بتلــك 
ــو  ــر أب ســها الأمي ــي أسَّ ــة، الت ــة المَلَكي المدين
يوســف يعقــوب بــن عبد الحق عــام )674هـ/ 

ــه، وعــن  1275م(، كمــا ســبقت الإشــارة إلي
هــذا يقــول ابــن أبــي زرع: »ولمّــا تــمَّ ســور 
هــذه المدينــة الســعيدة فــاس الجديــد بالبنــاء 
أمــر ببنــاء الجامــع الكبيــر بهــا للخطبــة، فبُنــي 
الكريــم  عبــد  بــن  اللــه  عبــد  أبــي  يــد  علــى 
والــي  الأزرق  ابــن  علــي  وأبــي  الحــدودي 
ــه مــن مــال معصــرة  ــاس، والنفقــة في مكن
مكناســة، ولــم يخــدم فــي بنــاء هــاذ ]كــذا[ 
الجامــع مــع المعلميــن إلا أســرا ]كــذا[ الــروم 
الذيــن قَــدِم بهــم مــن الأندلــس، ففــي شــهر 

)11( ابن أبي زرع: الأنيس المطرب. ص 93. الجزنائي: جني زهرة الآس. ص 93.

)12( لهــذا النقــش التســجيي أهميــة تاريخيــة كــبرى، إذ يفيــد أن لقــب »أمــير المؤمنــين«، عُــرف اســتخدامه بعــد عهــد أبي عنــان فــارس )749 – 759هـــ/ 1348 – 1357م(، 

والــذي يعتقــد بعــض الباحثــين أن هــذا اللقــب كان قــاصراً عليــه وحــده دون غــيره مــن حــكام بنــي مريــن الســابقين لــه أو اللاحقــين عليــه. إســاعيل )عثــان(: تاريــخ العــارة 

الإســلامية والفنــون التطبيقيــة بالمغــرب الأقــى. مطبعــة المعــارف الجديــدة، الربــاط، ط1، 1993م، ج 4، ص 67، 233، 453، نفســه: دراســات جديــدة في الفنــون الإســلامية 

والنقــوش العربيــة بالمغــرب الأقــى. دار الثقافــة، بــيروت، د.ت، ص 201 - 202، 231 - 233.

)13( -Terrasse: La Mosquée des Andalous. P 6.

الصورة )20(: جامع الأندلس، السقاية المجاورة لباب المدرج من داخل الصحن

الصورة )19(: جامع الأندلس، النقش التسجيلي لخزانة الكتب
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الجامــع الكبيــر نمــوذج لإحيــاء 
النمــط القرطبــي فــي تخطيط 

مســاجد المغــرب الأقصــى

رمضــان مــن ســنة ســبع وســبعين وســتمئة 
ــي فيــه«)14(. تــمَّ الجامــع المذكــور وصُلِّ

ن هــذا المســجد الجامــع مــن بيــت  يتكــوَّ
أروقــة  وثاثــة   ،)21( الصــورة  للصــاة، 
وتتســم  مكشــوف،  صحــن  حــول  أخــرى 
المدببــة،  الحدويــة  الصــاة  بيــت  عقــود 
الصــورة )22(، بالاتجــاه العمــودي علــى جــدار 
ــة  ــة، الشــكل )5(، وهــي الســمة الغالب القبل
فــي تخطيــط المســاجد الجامعــة بالمغــرب 
المرابطــي  العصريــن  فــي  الأقصــى 
ــم مــن هــذا،  ــى الرغ ــه عل والموحــدي، إلا أن
فــإنَّ تخطيــط هــذا الجامــع يمكــن اعتبــاره 
النمــط  لإحيــاء  والأمثــل  الأول  النمــوذج 
القرطبــي بتخطيــط مســاجد بــاد المغــرب 
فيــه  الصــاة  بيــت  ــز  تميَّ إذ  الأقصــى، 
بالاتجــاه نحــو العمــق، اقتــداءً بجامــع قرطبــة 
منــذ عهــد الأميــر عبــد الرحمــن الداخــل )170 
 ،5( الشــكان  787م(،   –  786 171هـــ/   –
6(، بــدلًا مــن الاتجــاه نحــو العــرض بمســاجد 
الأروقــة  أنَّ  كمــا  والموحديــن،  المرابطيــن 
ن كل  الثاثــة الأخــرى حــول الصحــن يتكــوَّ
منهــا مــن باطــة واحــدة فقــط، الشــكل)5(، 
قرطبــة  بجامــع  أيضــاً  الحــال  هــي  مثلمــا 

ضمــن توســعة الأميــر عبــد الرحمــن الأوســط 
)218 – 234هـ/ 833 – 848م(، الشكل)7(، 
العصريــن  لمســاجد  كذلــك  وخافــاً 
المرابطــي والموحــدي، وأخيــراً، فــإنَّ كاً من 
الصــاة  بيــت  مــن  الطرفيتيــن  الباطتيــن 
أقــل اتســاعاً مــن الباطــات الواقعــة علــى 
يميــن ويســار البــاط المحــوري الأكثــر اتســاعاً 
منهــا جميعــاً، الشــكل)5(، وهــذا أيضــاً تقليــدٌ 
وفــيٌّ لتخطيــط بيــت الصــاة بجامــع قرطبــة 
الأوســط،  الرحمــن  عبــد  الأميــر  عهــد  فــي 
الشــكل )7(، وفــي الوقــت ذاتــه علــى خــاف 

والموحديــن. المرابطيــن  مســاجد 
كل هــذه الخصائــص المعمارية مجتمعة 

)7(: جامـــــــع قرطبــة،  الشـــــــكل 
عبــد  عهــد  مــن  أفقــي  مســقط 
عــن:  الأوســط،  الرحمــن 
بلبــاس: تاريخ إســبانيا الإســامية. 
ص496، الشكل 187

الشكل )6(: جامع قرطبة، مسقط 
أفقي عهد عبد الرحمن الداخل، عن:  
بلباس: تاريخ إسبانيا الإسامية. 
مج2، ج2، ص469، الشكل 143

الشكل )5(: الجامع 
الكبير بفاس الجديد، 
مسقط أفقي

الصورة )22(: الجامع الكبير بفاس الجديد، 
عقود بيت الصاة

)14( ابن أبي زرع: الذخيرة السنية. ص 162.

الصورة 
)21(: الجامع 
الكبير بفاس 
الجديد، 
واجهة بيت 
الصاة. 

تحمــل علــى القــول – كمــا ســبق ذكــره – بــأنَّ 
هــذا المســجد الجامــع يُعــدُّ النمــوذج الأول 
ــاء النمــط القرطبــي التقليــدي  والأمثــل لإحي
ــاد المغــرب، ليــس  فــي تخطيــط مســاجد ب
مــن  بــكل  المرينــي  العصــر  خــال  فقــط 
المغربيــن الأقصــى والأوســط، بــل وخــال 
ــك بحاضــرة مراكــش،  العصــر الســعدي كذل
الأمــر الــذي يدفــع إلــى الاعتقــاد أنَّ تخطيــط 
وعمــارة هــذا الجامــع إنمــا كانــت علــى يــد 
المــدارس الأندلســية، والقرطبيــة علــى وجــه 

ــد. التحدي
أيضــاً، مــن بيــن الخصائــص المعماريــة 
ــة  ــع، قب ــا هــذا الجام ــز به ــي تميَّ ــة الت المهم
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أماكن

الجامع الكبير يـؤكــد 
الحضــور الأندلسـي 
في عمارة المساجد 

المغربيـــــة

المحــوري  البــاط  نهايــة  تعلــو  التــي  البهــو 
وهــي   ،)23( الصــورة  الصحــن،  جهــة  مــن 
مــن النــوع المعــروف بـ»القبــة ذات الضلــوع 
أصولهــا  فــي  ترجــع  والتــي  المتقاطعــة«، 
مربــع  تعلــو  التــي  الثــاث  القبــاب  إلــى 
محــراب ومقصــورة جامــع قرطبــة مــن عهــد 
 962 355هـــ/   –  351( المســتنصر  الحكــم 
القبــة تؤكــد مــن جانــب  – 966م(، وهــذه 
آخــر أثــر الحضــور الأندلســي القرطبــي فــي 
عمــارة وتخطيــط هــذا الجامــع، كمــا نلمــس 
ــه  ــر الأندلســي أيضــاً فــي صومعت هــذا التأثي
الشــامخة ذات الدخــات الرأســية التــي تتخلــل 
واجهتهــا الشــمالية الشــرقية، الصــورة )24(، 

علــى غــرار صومعــة الخيرالــدا بإشــبيلية .
يمكــن الإشــارة أخيــراً إلــى إحــدى التحــف 
الفنيــة الفريــدة التــي اختُــص بها هــذا الجامع، 
بمنتصــف  المعلقــة  الكبــرى  الثريــا  وهــي 
البــاط المحــوري مــن بيــت الصــاة، الصــورة 
)25(، وهــي تحمــل نقشــاً تســجيلياً يؤرخهــا 
بعــام )678هـــ/ 1279م(، كمــا جــاءت علــى 
غــرار الثريــا الكبــرى التــي ترجــع إلــى العصــر 
 ،)9( الصــورة  القروييــن،  بجامــع  الموحــدي 
لا  كانــت  وإن  منهــا،  شــأناً  أقــل  أنهــا  بيــد 

تخلــو فــي الوقــت ذاتــه مــن ســمات فنيــة 
ــر بفنــون عصــر الخافــة بقرطبــة،  رائقــة، تذكِّ
الصورتــان )26، 27(، وهــو مــا يؤكــد مــرة 
أخــرى الحضــور القــوي للمــدارس الأندلســية 

القرطبيــة فــي عمــارة وفنــون هــذا المســجد 
الجامــع، الــذي دارت بمربــع محرابــه مقصــورة 
قــرار  محــل  كانــت   ،)28( الصــورة  بديعــة، 
المفضــي  البــاب  عبــر  وحاشــيته  الأميــر 
ــة  إليهــا مــن القصــر الســلطاني بهــذه المدين

المَلَكيــة فــاس الجديــد.

4- مسجد أبي الحسن: 
يقــع هــذا المســجد بالطالعــة الصغــرى 
البالــي،  بفــاس  القروييــن  عــدوة  مــن 
وهــو مــن أعمــال الســلطان أبــي الحســن 
كمــا  1341م(،  )742هـــ/  عــام  المرينــي 
هــو منقــوش بصــورة التحبيــس الخاصــة 
الرغــم  وعلــى   ،)29( الصــورة  بالمســجد، 

الصورة )25(: الجامع 
الكبير بفاس الجديد، 

الثريا الكبرى

الكبيــر  الجامــع   :)27( الصــورة 
بفــاس الجديــد، زخــارف القبــة 
ــا الكبــرى قــة بجــوف الثري المعرَّ

الكبيــر  الجامــع   :)26( الصــورة 
بفــاس الجديــد، تفصيــل لزخارف 

قاعــدة وقــرص الثريــا الكبــرى

الصورة )24(: الجامع الكبير 
بفاس الجديد، الصومعة

الصورة )28(: الجامع الكبير بفاس الجديد، 
المقصورة

الصورة )23(: الجامع الكبير بفاس الجديد، 
قبة البهو
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مــن صغــر مســاحة هــذا المســجد، الصــورة 
ــه مــن مســاجد الفــروض، فــإنَّ  )30(، لكون
تخطيطــه يتســم بالاتــزان والانســجام، كمــا 
ن مــن صحــن  يتبــع النمــط التقليــدي المكــوَّ
مكشــوف تحيــط بــه الأروقــة، الشــكل )8(.
ذلــك  بــه  يتميــز  مــا  أهــم  مــن 
تعلــو  التــي  الرائقــة  صومعتــه  المســجد، 
تتبــع  جهــة  مــن  فهــي  الرئيــس،  مدخلــه 
النمــط التقليــدي لصوامــع بــاد المغــرب 
ناحيــة  ومــن   ،)31( الصــورة  والأندلــس، 
فــي  مهمــة  رات  تطــوُّ علــى  تــدلُّ  أخــرى 
العصــر  خــال  الصوامــع  زخرفــة  أســاليب 
الشــبكات  ع  تنــوُّ حيــث  مــن  المرينــي، 
المعينيــة التــي تزيــن واجهاتهــا الأربع، فضاً 
الزليــج  بباطــات  تكســيتها  تعميــم  عــن 
الهندســية،  والأشــكال  الألــوان  متعــددة 

الأطبــاق  زخرفــة  منهــا  الأخــص  وعلــى 
فــي قصــور  لنظيراتهــا  المماثلــة  النجميــة 
ــة  ــراء بغرناطــة، الصــورة )32(، وإضاف الحم
تلــك  أيضــاً  فهنــاك  الصومعــة،  إلــى 
التــي  النقــش،  الخشــبية عجيبــة  الشــرافة 
ــس للمســجد، الصــورة  ــو المدخــل الرئي تعل
)33(، وهــي مــن النمــاذج النــادرة بجماليتهــا 
ــك العصــر  ــة الفائقــة فــي مســاجد ذل الفني

.)35  ،34( الصورتــان  المرينــي، 

5- جامع الشرابليين:
الشــرابليين  بحومــة  الجامــع  ذلــك  يقــع 
المنحــدر  يميــن  علــى  القروييــن،  عُــدوة  مــن 
المدينــة،  قلــب  إلــى  الكبــرى  الطالعــة  مــن 
مــن  أيضــاً  وهــو  القروييــن،  جامــع  حيــث 
المرينــي،  الحســن  أبــي  الســلطان  أعمــال 

الصورة )29(: مسجد أبو الحسن، لوحة 
التحبيس

الشكل )8(: مسجد أبي الحسن، مسقط 
أفقي

الصورة )33(: مسجد أبو الحسن، الشرافة 
الخشبية أعلى المدخل الرئيسي

الصورة )30(: مسجد أبو الحسن، بيت الصاة 
والأروقة الجانبية حول الصحن

الصورة )32(: مسجد أبو الحسن، تفصيل 
لزخارف زليج الصومعة

حســب مــا أفــاد بــه ابــن مــرزوق 
التلمســاني فــي معــرض حديثــه 

ــع  عــن المســاجد والجوامـــــ
التــــــــــــي بــنــاهـــــــــــــا 

ــور  ــل المذكـ العاهـــ
بمدينــة فــاس)15(، 

الصورة 
 :)31(
مسجد أبو 
الحسن، 
الصومعة

)15( ابن مرزوق: المسند الصحيح الحسن. ص 327.



أماكن

صوامــع مســاجد العصــر المرينــي علامــة بــارزة فــي التاريخ 
المعمــاري لمدينــة فاس

*مدرس عمارة وفنون المغرب والأندلس
كلية الآثار – جامعة الفيوم - مصر

وتخطيــط هــذا الجامــع يتبع النمــط التقليدي 
مكشــوف  أوســط  صحــن  مــن  المكــون 
ــه  ــت علي ــا أُدخل ــم م ــة، رغ ــه الأروق ــط ب تحي
ــادة فــي  مــن بعــض أعمــال التوســعة والزي
فتــرات لاحقــة مــن العصــر العلــوي، خــال 
عهــد كل مــن المولــى محمــد بــن عبــد اللــه 
1789م)16(،   –  1757 1204هـــ/   –  1171(
وخلفه المولى ســليمان )1206 – 1238هـ/ 
1791 – 1822م()17(، الشــكل )9(، كمــا أنَّ 
مــن  الغربــي  بالطــرف  الملحقــة  ســقايته 
الغربيــة، تحمــل نقشــاً  الشــمالية  واجهتــه 
يؤرخهــا بعــام )1255هـــ/ 1839م(، مــن عهد 
ــد الرحمــن بــن هشــام )1238 –  ــى عب المول

1859م(.  –  1822 1276هـــ/ 

لــم يتبــقَّ مــن آثــار العصــر المرينــي بهــذا 
التــي  البديعــة،  صومعتــه  ســوى  الجامــع 
أبــي  مســجد  صومعــة  غــرار  علــى  جــاءت 
الحســن، الصــورة )31(، حيــث لعــب الزليــج 
دوراً رئيســاً فــي تكســية واجهاتهــا الأربــع 
الصــورة  المعينيــة،  بالشــبكات  المحــاّة 
النقــوش  ببعــض  ــزت  تميَّ كمــا   ،)36(
الكتابيــة المنفــذة بالخــط الكوفــي الهندســي 
حيــث  المقشّــر،  الزليــج  بطريقــة  المربــع، 
الغربيــة  الجنوبيــة  الواجهــة  أســفل  نقــرأ 
عبــارة )بركــة محمــد(، الصــورة )37(، كمــا 
ــة الشــرقية -  ــة الجنوبي ــرأ أســفل الواجه نق

مــع اتجــاه عقــارب الســاعة - مــا نصــه: )اللــه، 
محمــد، أبــو بكــر، عمــر، عثمــان، علــي، رضــي 

الصورة 
)36(: جامع 
الشرابليين، 
الصومعة

اللــه عنهــم أجمعيــن(، 
.)38( الصــورة 

الصورة )34(: مسجد أبو 
الحسن، تفصيل لزخارف 
الشرافة الخشبية

الصورة )37(: جامع الشرابليين، 
تفصيل للزخارف الكتابية على 
الصومعة

الصورة )35(: مسجد 
أبو الحسن، تفصيل آخر 
لزخارف الشرافة الخشبية

الصورة )38(: جامع الشرابليين، 
تفصيل آخر للزخارف الكتابية على 
الصومعة

الشكل )9(: جامع 
الشرابليين، مسقط 
أفقي

)16( القــادري )محمــد بــن الطيــب(: نــشر المثــاني لأهــل القرنــين الحــادي عــشر والثــاني عــشر. تحقيــق: محمــد حجــي، أحمــد 

التوفيــق، منشــورات الجمعيــة المغربيــة للتأليــف والترجمــة والنــشر، مكتبــة الطالــب للنــشر والتوزيــع، الربــاط، 1407هـــ/ 1986م، 

ج 4، ص 161.

ــة. دراســة  ــة وعــدّ بعــض مفاخرهــا غــير المتناهي ــة العلوي ــوك الدول ــة في مل ــل البهي ــن مصطفــى(: الحل )17( المــشرفي )محمــد ب

وتحقيــق: إدريــس بــو هليلــة، منشــورات وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، المملكــة المغربيــة، دار أبي رقــراق، الربــاط، طـــ1، 

2005م، ج 2، ص 65، ابــن زيــدان )عبــد الرحمــن(: الــدرر الفاخــرة بمآثــر الملــوك العلويــين بفــاس الزاهــرة. المطبعــة الاقتصاديــة 

بالربــاط، 1356هـــ/ 1937م، ص 58، 72.
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تضمنهــا  التــي  الروايــات  بيــن  مــن 
جيمــس  ــر  المبشِّ روايــة  هــي  الكتــاب  هــذا 
مويرديــك فــي الشــارقة ودبــي ســنة1901؛ 
ــو  ــام شــهر ماي ــد أي ــاح أح إذ يقــول: فــي صب
مــن نفــس الســنة أبحــرت ومعــي مرافقــي 
ــة، مــن  ــب مــن الإرســالية الأمريكي ــع الكت بائ
ــدة تطأهــا  ــاد جدي ــى ب ــن إل ــن متوجهي البحري
أقدامنــا لأول مــرة، هــي الشــارقة ودبــي.

الاهبــة  الشــمس  أشــعة  كانــت 
المنامــة  مينــاء  عنــد  المحليــة  والســفينة 
المحملــة  حميرنــا  مــع  وصولنــا  ينتظــران 
هــي  وأغراضنــا  الصبــر،  بفــارغ  بالأغــراض 
معــدات طبيــة وكتــب، كان عــدد المســافرين 
ــه  ــا 30 فارســاً ونوخــذة الســفينة وبحارت معن
ق لبــدء الرحلــة. وبعــد  الأربعــة، والــكل متشــوِّ
ســبعة أيــام مــن الســفر وســط العواصــف 
الموانــئ  مــن  العديــد  فــي  والتوقفــات 
وصلنــا إلــى الشــارقة، وظهــرت الابتســامة 
علــى الوجــوه الشــاحبة مــن شــدة التعــب. 
عندمــا وصلنــا إلــى الشــارقة اســتأجرنا 
ــا مــن ســعف النخيــل فــي فنــاء  كوخــاً مبنيًّ
الشــيوخ  لأحــد  تابــع  حبــوب  لمخــزن  محــاذ 
هنــاك، وبعــد أربعــة أيــام نجحنــا فــي اســتئجار 
كــوخ أفضــل علــى الرغــم مــن أنــه كان أبعــد 
قليــاً عــن الســوق، إلا أنَّ المنطقــة كانــت 

ــا نتوقعهــا. ــا كنَّ أفضــل ممَّ
كان بيتنــا هــو البيــت المســيحي الوحيــد، 
ليــس فــي الشــارقة فقــط بــل فــي الســاحل 
ــر فيــه كلَّ مــا  ــن مــن أن نوفِّ كلــه، ولــم نتمكَّ
ــر مــكان  ــا اســتطعنا توفي ــه، إلا أنن ــاج إلي نحت
ترتيــب  مــن  انتهينــا  وبعدمــا  ا،  جــدًّ مريــح 
الكثيــر  أخرجنــا  ومعيشــتنا،  ســكننا  أوضــاع 
ــا  مــن الأناجيــل والكراريــس المســيحية وقمن
بعرضهــا خــارج البيــت علــى بســاط فرشــناه 
فــي الأرض، وقــد جذبــت هــذه الكتــب الكثيــر 
وعلــى  الفضولــي.  والجمهــور  ار  الــزوَّ مــن 

جمال بن حويرب

ــق بالقــارئ فــي فضــاءات متعــددة؛  هــذه )مــدارات( تُحلِّ
تســلّي الخاطــر، وتقــدح زنــاد العقــول الذّكيــة، وتبيّــن 
كثيــراً ممــا خفــي علــى بعضنــا فــي بســاتين شــتى مــن 
ــاة والثقافــة. وقــد  ــوم والنظــرات العامــة فــي الحي العل
أنفــق الكاتــب فــي تحصيلهــا ســنواتٍ، واســتقى مادتهــا 
المراجــع، حتــى تحصّــل مــن  مــن بطــون مئــات مــن 
ــا  تلــك الأصــول المتفرقــة مؤلّــف واحــد يُعــدّ زاداً معرفيًّ

ــة. ــم والثقاف ــب العل لطال

يطلب من



لطفي أمـان  
شاعر رومانسي في زمن صعب

بقلم: د. شهاب غانم*

 حافلة بالإبداع 
ً
ز بموهبة شعرية فريدة وعاش 43 عاما تميَّ

ذكريات

لطفي أمان محتضناً عوده

ولــد الشــاعر اليمنــي الكبيــر لطفــي جعفــر 
عــام  مايــو   12 فــي  عــدن  مدينــة  فــي  أمــان 
1928م، وتوفــي، رحمــه اللــه، فــي 16 ديســمبر 
عــام 1971م فــي مستشــفى القــوات المســلحة 
إلــى  جثمانــه  ونقــل  بالقاهــرة،  المعــادي  فــي 
ــر  ــع بكريت ــرة القطي ــنَ فــي مقب ــث دُفِ ــدن، حي ع
وشــيّعه جمــع غفيــر. ورثــاه حينــذاك عــدد مــن 
شــعراء وأدبــاء عــدن؛ منهــم والــدي د. محمــد 
عبــده غانــم، رحمــه اللــه، الــذي رثــاه بقصيــدة 
لطفــي  تأثّــر  بيتــاً.  ســبعين  نحــو  فــي  طويلــة 
كثيــراً بشــعراء المرحلــة الرومانســية، ومــع ذلــك 
لــم تكــن قضايــا أمتــه وأوطانهــا، ومــا مــرّت بــه 
بــة عــن نتاجاتــه الأدبيــة  مــن محــن وصعــاب، مغيَّ

الشــعرية.  وإبداعاتــه 

هـزار الشعـر
وممــا قالــه والــدي، رحمــه اللــه، فــي قصيدتــه التــي رثــى فيهــا 
لطفــي أمــان، ونُشِــرَت يومــذاك فــي الصحــف، وبعــد ذلــك فــي 
ديــوان والــدي »فــي موكــب الحيــاة« الصــادر عــن دار الآفــاق الجديــدة 

ــة:  ــدي الشــعرية الكامل ــمَّ فــي أعمــال وال ببيــروت عــام 1973م، ث

هـات الهـديل وقـل للدوح واحـزني

فقـــد تولــى هـــزار الشعـــر والأدبِ

ولــو يرد بكــاء العــين مــن فقـــدت

يومــاً إليهـــا بكينــا بالــدم السّـــربِ

فاصبر وقل للردى إن كنت قد حجبت

عيناك »لطفي« فإنَّ اللطف لم يغبِ

هنــاك فــي كــل ديــوان لــه عجــب

مـن فنـه المشمخر الراسخ الطنبِ

وحسنـــه فــي »بقايـــا« كلهـــا نغــم

ثـر لنــا »بالمـنى معسولــة الحلـبِ«

مازال في »الدرب« منه موكب خطرت

»أيامـــه« فيـــه للــــرائين عــن كــثبِ

م »الليل« الطويل وقد حتى إذا خيَّ

نـاداه يـا ليـل أين الفجـــر لــم يجـبِ

فانصاع يدعو إلى الهيجاء »إخوته«

ومـن دعـا للنضـال الحـق لـم يخـبِ
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دنيا »الفداء« وهل فيها سوى ظفر

بالحـــق منتــزع مـن كـفّ مغتصــبِ

دنيــا بهــا الشعــر غنّـى كـــل رائعـــة

من النشيد الذي يبقى على الحِقَبِ

الشاطئ المسحور
وغانــم فــي هــذه الأبيــات يشــير إلــى عناويــن دواويــن لطفــي 
وأولهــا »بقايــا نغــم« الــذي نشــر فــي عــدن عــام 1948م فــي دار 
ــات  ــل الكتاب ــدي مقدمــة تعــدُّ مــن أوائ ــه وال ــرة، وكتــب ل ــاة الجزي فت
النقديــة الجــادة فــي تاريــخ عــدن الأدبــي. وكان لطفــي أثنــاء دراســته 
ــا فــي إحــدى قصائــد ديوانــه ذاك صــدور ديــوان  فــي الســودان قــد حيَّ

ــا: ــة منه ــدة جميل ــى الشــاطئ المســحور« بقصي ــم الأول »عل غان

يـــا شاعـــــراً كلمـــــــا رنـــت قيـــــاثره

حسـبت أنَّ مآســي الكــون لم تكنِ

تاللــه مــا فـاض شعــر أنــت قائلــه

إلا وخلتـــه لحنـــاً فـــي فـــم الزمـــنِ

هفت من »الشاطئ المسحور« راقصة

نشـوى تعربد في قلبي وفي أذني

وودعتنــي علـــى لقيـــا فقـلت لهـــا

زفي سلامي إلى الأحباب في عدنِ

وكان لطفــي عضــواً فــي مجموعــة نــادٍ للشــعر فــي عــدن   
فــي الخمســينيات يترأســه والــدي، وكثيــراً مــا كانــت تقــام جلســاته 
علــي محمــد  خالــي  أتذكــر  كمــا  أعضائــه،  مــن  فــي منزلنــا، وكان 
لقمــان ومحمــد ســعيد جــرادة وعلــي عبــد العزيــز نصــر ومحمــد حســن 

عوبلــي، وربمــا إدريــس حنبلــة، رحمهــم اللــه جميعــاً.
ويشــير والــدي فــي مرثاتــه أيضــاً إلــى دواويــن لطفــي الاحقــة 
ــى متــى« و»إليكــم  ــل إل ــام« و»لي ــا أي ــدروب الخضــر« و»كانــت لن »ال
يــا إخوتــي« و»إلــى الفدائييــن فــي فلســطين«. ولــم يشــر غانــم إلــى 
ديــوان صغيــر يحــوي كلمــات أغــانٍ باللهجــة العدنيــة كان لطفــي 

قــد نشــره بعنــوان »ليالــي« عــام 1960م، وفيــه عــدد مــن أغانيــه 
المشــهورة فــي اليمــن، ولكــن والــدي نفســه لــم ينشــر أغانيــه فــي 
كتــاب علــى رغــم شــهرة بعضهــا، فلــم يكــن يســاوي كلمــات أغانيــه 
المكتوبــة بالعاميــة بقصائــده. وقــد نشــر أغانيــه بعــد رحيلــه نجلــه د. 
نــزار غانــم فــي كتــاب يحــوي نحــو خمســين أغنيــة بعنــوان »حمينيــات 

صــدى صيــرة«.

قصائد مغنّاة
ومــن كلمــات لطفــي الشــهيرة التــي لحّنهــا وغنّاهــا أحمــد ســالم 
بامدهــف »بينــي وبيــن الليــل مــن غيــر كام نجــوى«، و»ألومــك 
بــن  أحمــد  وغنّاهــا  لحنّهــا  التــي  ومــن  أحبــك«،  لأنــي  وأعاتبــك 
ــى  ــا عل ــة التقين ــت« و»صدف ــك أن أحمــد قاســم »مــش مصــدق إن
الســاحل«، و»مــا فــي حــد« و»يــا عيبــاه«، ومــن التــي لحنّهــا وغنّاهــا 
أبوبكــر فــارع »أســمر وعيونــه«، ومــن التــي لحنّهــا وغنّاهــا محمــد 
مرشــد ناجــي »هــات يــدك علــى يــدي«، ومــن التــي لحنّهــا وغنّاهــا 

ــي الحــب«.  ــوا ل ــه »وصف ــر ســالم بلفقي أبوبك
أشــقائه  ببعــض  وصبــاه  طفولتــه  فــي  لطفــي  تأثّــر  وقــد 
الســبعة فــي اهتماماتــه الفنيــة أمثــال شــفيق الــذي كان رسّــاماً، 
ونجيــب الــذي كان شــاعراً. كمــا كان شــقيقه فتحــي رسّــاماً ودرســني 
مــادة الرســم فــي إحــدى ســنوات المرحلــة المتوســطة. وقــد بــزّ 
لطفــي إخوتــه جميعــاً فــي الشــعر والرســم، كمــا كان لــه اهتمــام 

له ديوان صغير سمّاه »ليالي« يحوي كلمات أغانٍ باللهجة العدنية  
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ذكريات

فــي  كلماتــه  يغنــون  الــذي  الفنانيــن  يســاعد  بالموســيقى، وكان 
مراحــل التلحيــن. وممــا بقــي مــن رســمات لطفــي لوحــة غــاف 
ر فيــه امــرأة شــبه عاريــة، وغافــا  ــا نغــم« الــذي يصــوِّ ديوانــه »بقاي
مســرحيتي خالــي الشــاعر علــي محمــد لقمــان »العــدل المفقــود« 
و»قيــس وليلــى«. كمــا كانــت لــه كتابــات نقديــة ينشــر بعضهــا فــي 
مجلــة للمدرســين عنوانهــا »المســتقبل«، وأظنــه كمــا أتذكــر كان 

يحررهــا أو يشــارك فــي تحريرهــا.

الشاعر الفنان
يقــول د. أحمــد الهمدانــي فــي كتابــه »دفاعــاً عــن لطفــي 
أمــان« المنشــور عــام 2004م: »لطفــي أمــان هــو الشــاعر الفنــان 
فــي صياغتــه الشــعرية، الفنــان فــي ترجمتــه وهــو يقــدم إلــى 
ــان  ــة، الفن ــات الشــعرية الأجنبي ــي بعــض المقطوع ــارئ اليمن الق
وهــو يقــدم بعضــاً مــن تجــارب المبدعيــن فــي الشــرق والغــرب، 
وهــو الفنــان عندمــا يقــدم إلــى عينــي المشــاهد لوحاتــه ورســومه 
فــي  الفنــان  وهــو  الفــن.  وعطــر  الشــاعرية  عبــق  تحمــل  التــي 
تقديمــه إلــى أذن الســامع ألحــان مجموعــة مــن قصائــده التــي 
غنّاهــا كبــار المطربيــن اليمنييــن. وهــو الفنــان فــي صوتــه الرخيــم 
العــذب الــذي يقــدّم بــه قصائــده فــي المنتديــات وفــي الأماســي 
الشــعرية«. وبالفعــل كان لطفــي يقــدم مختــارات مــن الشــعر 

ــز  اليمنــي المعاصــر فــي الإذاعــة بصــوت متميّ
ــدي. ــد لوال ــر، ومنهــا قصائ كمــا أتذك

ويقــول د. عبــد العزيــز المقالــح عــن لطفــي 
ــة الفنيــة لحركــة  ــه »الأبعــاد الموضوعي فــي كتاب
عــام  المنشــور  اليمــن«  فــي  المعاصــر  الشــعر 
-شــمالًا  الشــعراء  زمائــه  أكثــر  »كان  1978م: 
المعاصــر فــي  الشــعر  لحركــة  تمثيــاً  وجنوبــاً- 
قصيــدة  عــن  ويقــول  الأربعينيــة«.  مرحلتــه 
لطفــي »خطيئــة غريــب« المنشــورة فــي ديوانــه 
نظــام  عــن  كليــة  »يخــرج  فيهــا:  بأنــه  الأول 
القافيــة ويكتــب شــعراً موزونــاً مرســاً هــو بدايــة 

القصيــدة الجديــدة فــي اليمــن«.

لطفي أمان مدرساً
مــن  الرابعــة  الســنة  فــي  طالبــاً  كنــت 
المرحلــة الابتدائيــة فــي مدرســة الســيلة بمدينــة 

ــاد لطفــي أمــان مــن الدراســة فــي الســودان فــي  ــا ع ــر عندم كريت
ــوم مــن الخرطــوم التــي كان  ــات حامــاً شــهادة الدبل آخــر الأربعيني
كمــا يبــدو قــد ذهــب إليهــا عــام 1942م ملتحقــاً بالدراســة الثانويــة. 
ســني مادتــي  والتحــق لطفــي بالتدريــس فــي مدرســة الســيلة، ودرَّ
ــراً مــا يلقــي  ــة كثي ــك المرحل ــخ. وكان فــي تل ــة والتاري اللغــة العربي
تقطيــع  منــا  ويعلِّ المنهــج،  فــي  ليســت  أشــعاراً معاصــرة  علينــا 
علــى  الطباشــير  بمســاحة  حماســة  فــي  يضــرب  وهــو  الشــعر 
ــخ«. وقــد درســني بعــد  ــن تتنتن...إل ــن ت ــن تتنت ــاً: »ت الســبورة قائ
عودتــه مــن التدريــس فــي تانجانيقــا ســنة فــي كليــة عــدن الثانويــة 

مــادة التاريــخ.
وكان لطفــي مدرســاً متميــزاً حقــاً، يحبــه الطلبــة ويصغــون 
كتــاب  مــن  الســطور  بهــذه  هنــا  ونستشــهد  بشــغف.  إليــه 
تاريــخ  فــي  وإضــاءات  »ذكريــات  البــار  علــي  محمــد  د.  مذكــرات 
ــى  ــار قــد درس عل ــام 2019م، وكان الب عــدن واليمــن« المنشــور ع
يديــه فــي الصــف الرابــع الابتدائــي، وفــي المدرســة المتوســطة، 
وفــي كليــة عــدن الثانويــة العليــا. يقــول: »وقــد أذهلنــي وأذهــل 
ــات  ــه مــن الحلوي ــة، وكان يحمــل فــي جيب ــه المتناهي الطــاب برقت
والبســكويت ليعطــي الطالــب الــذي يجيــب إجابــة صحيحــة بعــض 
هــذه الحلويــات.... وكان الأســتاذ لطفــي يســتخدم قدراتــه اللغويــة 
والرســم فــي توضيــح مــا يريــد إيصالــه إلــى الطلبــة...«. وهنــا أتذكــر 
أننــي شــخصياً تســلّمت منــه أكثــر مــن مــرة فــي 
الحلــوى  مــن  كيســاً  الابتدائــي  الرابــع  الصــف 
والشــوكولاته عنــد حصولــي علــى المركــز الأول 
فــي فحــوص وامتحانــات فجائيــة كان يجريهــا 

علــى الفصــل.
ــا ذات يــوم  وأذكــر أنَّ الأســتاذ لطفــي أخبرن
أنَّ والــده أســماه لطفــي؛ لأنــه ولــد فــي عــام 
1928م الــذي أصيبــت فيــه عــدن بوبــاء الطاعون 
الــذي أودى بكثيــر مــن الأرواح وكان النــاس كثيراً 

مــا يــرددون: »الطــف بنــا يــا لطيــف«.

شعر لطفي الفصيح
ــى الخرطــوم  ــان إل ــا ذهــب لطفــي أم عندم
فــي  كان  1942م  عــام  الثانويــة  للدراســة 
نحــو الرابعــة عشــرة مــن العمــر. وذكــر د. نــزار 
غانــم فــي كتابــه »جســر الوجــدان بيــن اليمــن 

كان يخرج كلية عن نظام القافية ويكتب شعراً موزوناً مرسلًا

قيس ليلى لعلي لقمان بريشة 
لطفي أمان
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والســودان« المنشــور فــي صنعــاء عــام 1994م، أنَّ لطفــي كان 
كان  المرحلــة  تلــك  فــي  الشــعرية  أنَّ قدوتــه  فــي حواراتــه  ر  يكــرِّ
صديقــه الســوداني محمــد عثمــان الجرتلــي )الــذي صــار طبيبــاً فيمــا 
بعــد(، وكان يشــاركه حيــاة البــؤس والصعلكــة، بــل ســافر فيمــا بعــد 
ف لطفــي  إلــى عــدن لرؤيــة لطفــي بعــد عودتــه إلــى عــدن. كمــا تعــرَّ
فــي الخرطــوم إلــى كثيــر مــن شــعراء وأدبــاء الســودان أمثــال إدريــس 
ــر لطفــي  جمّــاع ومحمــد مهــدي المجــذوب ود. عبداللــه الطيــب. وتأثَّ
الســوداني  ومنهــم  الرومانســية،  المرحلــة  شــعراء  بشــعر  كثيــراً 
الصوفــي التيجانــي يوســف بشــير الــذي كان قــد توفــي قبل وصول 
لطفــي إلــى الســودان بســنوات. وكمــا لاحــظ الناقــد العراقــي هــال 
ناجــي فــي كتابــه »شــعراء اليمــن المعاصــرون« المنشــور فــي بيــروت 
ــر لطفــي بالرومانســيين أمثــال علــي محمــود  عــام 1966م، فقــد تأثَّ
ــر بشــعراء معاصريــن أمثــال إليــاس أبــي  طــه وإبراهيــم ناجــي، كمــا تأثَّ

ــدر شــاكر الســياب. ــزار قبانــي وب شــبكة ون
اليمــن؛ إذ  لــم يكــن لطفــي أول شــاعر رومانســي فــي  وإذا 
إلــى ذلــك الأســلوب د. محمــد عبــده غانــم فــي ديوانــه  ســبقه 
»علــى الشــاطئ المســحور«، كمــا ســبقه الشــاعر علــي محمــد لقمــان 
ــن محمــد  ــر المغمــور«، كمــا ربمــا ســبقه أحمــد ب ــه »الوت فــي ديوان
الشــامي وإبراهيــم الحضرانــي وغيرهمــا، إلا أنَّ لطفــي ربمــا كان 
أكثــر شــعراء اليمــن اســتمرارية فــي الالتصــاق بالمدرســة الرومانســية 
خــال ســنوات حياتــه التــي لــم تتجــاوز 43 عامــاً إلا ببضعــة أشــهر. 

ومــن ديوانــه الثانــي »الــدرب الأخضــر« نقتطــف الجــزء الثالــث 
م بها لمســابقة  والأخيــر مــن قصيدتــه »غــزو الفضــاء« التــي كان قد تقدَّ

شــعرية أقامتهــا هيئــة الإذاعــة البريطانيــة ونــال إحــدى جوائزهــا:

إيه يا نفس.. ههنا أنا

ماذا بعد هذا؟ وقد بلغت رجائي

انظري يملأ الفضاء طموحي

وتلاقي نجومه كبريائي

الدراري على جبيني

أكاليل فخار مسحورة اللألاء

إنما لم أزل

أحس بجنبيّ دويّ الرياح والأنواء

بي نزوع إلى الكمال

ولا أعرف معنى الكمال والانتهاء

كلما أنتهي إلى غاية

أرفع منها دعامة لابتداء

لست أدري إلى متى 

وإلى أين أشيد البناء فوق البناء

فحياة الوجود رهن حياتي

وفناء الوجود قيد فنائي

ــدة  ــد قصي ــام« نتوقــف عن ــا أي ــث »كانــت لن ــه الثال ومــن ديوان
بعنــوان »عبــث«، وهــي قصيــدة جميلــة ذكّرتنــي بقصيــدة للشــاعر 

المصــري صالــح جــودت )1912- 1976م( مطلعهــا:

لا تذكري الماضي فما أنا ذاكر 

 وأحــب أيامـــي إلـــيّ الحاضــــر

وقــد ناقشــت الشــبه بيــن القصيدتيــن فــي فصــل مــن كتابــي 
»بيــن قصيدتيــن« الصــادر فــي الشــارقة عــام 2004م. وفيهــا نــرى 

زاً أحبّه الطلاب وأصغوا إليه بشغف ز بكونه مدرساً متميِّ تميَّ

----
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ذكريات

الآخريــن  للشــعراء  الجميلــة  بالقصائــد  لطفــي  لتأثــر  آخــر  نموذجــاً 
خصوصــاً الرومانســية. ومنهــا:

إن لــــم تكـــــوني أول الحــــبِ

فلأنت وحـدك أنت في قلبي

أمـا اللـواتي قـد سبقنك فـي

سبل الهوى وسقطن في دربي

فلقـــد نثـرت قلوبهـــــن هبـــــا

كالطـــير ينثــــر وافــــــر الحَـــبِّ

كـان الجمـال يهيـج بــي نزقـي

فأظـــل مـــن وثـب إلــى وثـبِ

حتـى ســددت عـليّ منطلقــي

بضـــيائك المتدفــــق الرحـــبِ

وفي آخر مقطع من القصيدة يقول:

هـــاتي فلـــن أرتـد مـــا برحـــت

رأســي تـدور ونشوتي تسـري

باللــــه أيهمـــــا تـــــرى أحــــــلى

عينـــاك أم شفتــــاك لا أدري

عندي لذائذ مـا اشتهيت ولم

أظفــر بهــــا مشمــولة عمــري

الليـل والكـأس التـي طفحــت

برغائبــي وجمــــالك المغــــري

مرحلــة  فــي  كتبــه  وقــد  متــى«  إلــى  »ليــل  الرابــع  ديوانــه  ومــن 
الســنوات الأخيــرة مــن الاســتعمار البريطانــي لعــدن، كمــا نشــر فــي 
ذلــك الوقــت )عنــد الناشــر نفســه فــي لبنــان( د. محمــد عبــده غانــم 

ــن الشــعر  ــى الديواني ــب عل ــع الفجــر«، وكان يغل ــى يطل ــه »حت ديوان
السياســي النضالــي ضــد الاســتعمار ونقتطــف مــن ديــوان لطفــي 
الأبيــات الأولــى مــن قصيــدة »ســأنتقم« التــي لحنهــا وغناهــا الفنــان 

المعــروف محمــد مرشــد ناجــي، رحمــه اللــه:

أخي كبلوني

وغلّ لساني واتهموني

بأني تعاليت في عفتي 

ووزعت روحي على تربتي 

فتخنق أنفاسهم قبضتي

لأني أقدس حريتي

لذا كبلوني

وغلّ لساني واتهموني...

ــن:  ــاً مــن قصيدتي ــي« نقتطــف أبيات ــا إخوت ــم ي ــه »إليك ومــن ديوان
ــا: ــد النكســة« يقــول فيه ــى »بع الأول

عدت مكسور الجناح

عدت لا أملك شيئاً من عتادي وسلاحي

وأنا ماذا أنا الآن

ولا حتى بقية 

بعض أوهام غبية

هكذا حطم زندي 

وزناد البندقية....

ــة  ــا فــي بداي ــي كتبه ــن أذهــب« الت ــوان »أي ــدة بعن ومــن قصي
ــم علــى جنــوب اليمــن وخصوصــاً  الحكــم الشــمولي الخانــق الــذي خيَّ
عــدن.. كتبهــا ولــم يعــرف كيــف يبثهــا دون أن يتعــرض للقمــع، 
فأوصــل نســخة مخطوطــة منهــا إلــى بــاب منــزل صديقــه وأســتاذه 
القديــم والــدي د. محمــد عبــده غانــم، وذهــب دون أن يــرى والــدي 
ــي  ــدة الت ــدي القصي ــا ووال ــك أن ــا بعــد ذل ــا، وقرأن أو يســمعه أبياته

ــر عــن مشــاعرنا نحــن أيضــاً: كانــت تعبِّ
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أين أذهب؟

وصباحي لم يزل فوق جذوع الليل يصلب

أين أذهب؟

أغمض المرفأ جفنيه على الأنواء تصخب

ومتاعي كله في رحلتي

قلب تغرّب

لست وحدي تضرب الريح جناحي فأتعب 

أمتي فوق جراحاتي وصدري تتقلب

أين أذهب؟

وكنــت قــد كتبــت قبــل ذلــك بفتــرة قصيــرة قصيــدة بعنــوان »مــن 
وراء الســتار الحديــدي« طبعــاً لــم أنشــرها إلا بعــد مغادرتــي عــدن 

والجنــوب ومنهــا:

أريد البكاء

ويمنعني الخوف لا الكبرياء

وفي أضلعي جبل من شقاء
  

* * * *

أريد السؤال 

ولكن محال

لأنَّ الظلال

تصيخ إلى كل قيل وقال...
  

* * * *
أريد الرحيل

فكيف السبيل

وفي كل ركن تردّى قتيل...

وللطفــي ديوانــان بعنــوان »موكــب الثــورة«، و»إلــى الفدائييــن 
فــي فلســطين« ويحتويــان قصائــد مــن دواويــن الشــاعر »الــدرب 
الأخضــر«، و»ليــل إلــى متــى«، و»إليكــم يــا إخوتــي«. ولــه مجموعــة 
ثانيــة مــن كلمــات الأغانــي بلهجــة عــدن العاميــة بعنــوان »أعيــش 

لــك« لــم أطلــع عليــه.

رحــم اللــه أســتاذي الشــاعر الكبيــر لطفــي جعفــر أمــان وأكــرم 
مثــواه.

صفحات من أدب اليمن المعاصر لشهاب غانم كتاب لطفي جعفر أمان لرعد أمان

*أديب وكــاتب إمــاراتي

أكثـــــر شــــــــعراء اليمــــــن 
اســتمرارية فــي الالتصاق 
ــية ــة الرومانســ بالمدرســـ

79 العددان )24-25( - فبراير / مارس )2020(



الخيول
العربية

حافظــت الخيــل علــى مكانتهــا عبــر العصــور، ولــم تــزل تــزداد تألقــاً مــن جيــل إلــى جيــل. حتــى إنَّ ســباقاتها العالميــة تحجــز 
ــج لهــو مــن أثمــن  ــي منصــات التتوي ــذي يعتل ــل ال ــاء الأرض وأغنيائهــم. وإنَّ الفــرس الأصي ــد نب ــز الصــدارة عن لنفســها حي

وأغلــى الجيــاد التــي يتبــارى النــاس فــي الزيــادة بأثمانهــا والســعي لاســتئثار بهــا مهمــا بلغــت قيمتهــا وارتفعــت. 

مدارات ونقوش )خاص(

ولعــلَّ موروثــات الســباقات مــن الرياضــات المتجــذرة فــي 
ــة  ــى بعــد بعث ــد العــرب، وحت ــز الاهتمــام عن ــخ، وكان لهــا حي التاري

ــه وســلم برســالة الإســام،  ــه علي ــى الل ــي صل النب
ــى  ــنٌ أَول بــل نســتطيع القــول إنَّ الإســام دي

بعــد  ودنيويــة  دينيــة  مكانــة  الخيــل 
علــى  تقتصــر  كانــت  أن 
فقــط،  الماديــة  القيمــة 
فقــد أبــرز القــرآن الكريــم 
أولًا مــا للخيــل مــن فضــل 

حتــى كانــت ســورة كاملــة باســمها، 
ــق  ــات، ومــن هــذا المنطل ســورة العادي

سباقـات الخـيل عـند العــرب
كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام وعقد لأصحابها الجوائز والألقاب
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أشرس حروب العرب اندلع فتيلها بسبب سباق بين فرسين

نجــد أنهــا شــغلت حيــزاً كبيــراً مــن أحاديــث النبــي صلــى اللــه عليــه 
وســلم فــي فضلهــا وقيمتهــا. 

ونحــن إذ نتحــدث فــي عددنــا هــذا عــن ســباقات الخيــل، فإننــا 
نســتعرض مــا يختــصُّ بســباقات الخيــل فــي الجاهليــة والإســام، 
ومــا ورد فــي تلــك الرياضــات الأصيلــة فــي تاريــخ الجــواد العربــي. 

فـي الجاهــلية
عــرف العــرب الخيــل منــذ الجاهليــة واهتمــوا بهــا اهتمامــاً 
شــديداً، وعرفــوا ســباقاتها. ولعــلَّ واحــدة مــن أشــهر حروبهــم، 
داحــس والغبــراء، كان ســببها المباشــر ســباقاً بيــن فرســين. وكانــوا 
يتراهنــون علــى الخيــل فــي ســباقات تقــام لأجــل هــذا الرهــان، إلــى 
ــل.  ــى الاهتمــام بالخي هــان وأبقــى عل أن جــاء الإســام فأبطــل الرِّ
المقترنيــن،  التــي تطلــق علــى الأمريــن  العربيــة  ومــن الأمثــال 
بحيــث يصعــب التفريــق بينهمــا فــي مجــال المنافســة، أنهمــا 
هــان علــى الخيــل المتســابقة،  فرســا رهــان. وقــد أبطــل الإســام الرِّ
أيمــا تكريــم إذ أقســم بهــا المولــى عــز وجــل ﴿ مهــا  أنــه كرَّ إلا 
ــه وســلم:  ــه علي ــى الل ــي صل ــا النب ــال عنه ــاً﴾ وق ــات ضبح والعادي
رواه  القيامــة”.  يــوم  إلــى  الخيــر  بنواصيهــا  معقــود  “الخيــل 
ع الإســام علــى الاهتمــام بهــا، فهــي  البخــاري ومســلم. وشــجَّ

مراكــب الأبطــال والفرســان، ونواصــي الفخــر والانتصــار.  

سباقات الخيل في الإسلام
روى أبــو داوود أن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم ســابق بيــن 
ــة. والقــرح: جمــع قــارح، وهــو مــا  حَ فــي الغاي ــرَّ ــل القُ ــل وفضَّ الخي
دخــل فــي الســنة الخامســة. يقــال لــه فــي الســنة الأولــى: حولــي، 
ثــمَّ فــي الثانيــة: جــذع، ثــمَّ فــي الثالثــة: ثنــي، ثــمَّ فــي الرابعــة: ربــاع. 

ح. والمقصــود أنَّ القــرح  ويقــال: أجــذع المهــر وأثنــى وأربــع، وقــرَّ
أقــوى مــن غيرهــا مــن الجيــاد، فيجعــل المــدى الــذي يتــم الســباق 

بــه علــى ظهرهــا أبعــد مــن غيرهــا لجلَدهــا وقوتهــا. 

وعــن أبــي هريــرة رضــي اللــه تعالــى عنــه أنَّ النبــي صلــى اللــه 
عليــه وســلم قــال: »لا ســبَق إلا فــي خــف أو حافــر أو نصــل«، جــاء 
ــبَق بفتــح البــاء: مــا يجعــل للســابق  فــي “حيــاة الحيــوان الكبــرى”: السَّ
ــبْق بإســكان  علــى ســبقه مــن جعــل، وجمعــه أســباق، وأمــا السَّ
البــاء، فهــو مصــدر ســبقت الرجــل أســبقه، والروايــة الصحيحــة فــي 
هــذا الحديــث “لا ســبَق” بفتــح البــاء، وأراد بــه أنَّ الجعــل والعطــاء 
الخيــل والإبــل والنصــال؛ لأنَّ هــذه  لا يســتحقُّ إلا فــي ســباق 
ــذل الجعــل عليهــا ترغيــب  ــال العــدو، وفــي ب ة فــي قت الأمــور عــدَّ

فــي الجهــاد.

سباقـات الخـيل عـند العــرب
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تضميــر الخيــل يكــون بتقليــل علفهــا وتجليلهــا 
لتعــرق ويجــف عرقهــا فيصلــب لحمهــا وتقــوى 

ابــن  حديــث  مــن  الصحيحيــن،  وفــي 
أجــرى  قــال:  عنهمــا،  اللــه  رضــي  عمــر، 
ــر  النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم مــا ضُمِّ
ــة الــوداع،  ــاء إلــى ثَنيِّ مــن الخيــل مــن الحَفْي
إلــى  الثنيــة  مــن  يضمــر  لــم  مــا  وأجــرى 
مســجد بنــي زريــق. قــال ابــن عمــر: وكنــت 

أجــرى.  فيمــن 
مــدة،  علفهــا  تقليــل  والتضميــر: 
وإدخالهــا بيتــاً كنينــاً، وتجليلهــا فيهــا لتعــرق 
ويجــف عرقهــا، فيصلــب لحمهــا، وتجــف 

الجــري.  علــى  وتقــوى 
وممــا ورد مــن خبــرة الرســول الكريــم 
صلــى اللــه عليــه وســلم بأمــر الخيــل أنــه 
كان يأمــر بإضمــار خيلــه بالحشــيش اليابــس 
شــيئاً بعــد شــيء، وطيــاً بعــد طــي، ويقــول: 

»ارووهــا مــن المــاء واســقوها غــدوة وعشــياً، وألزموهــا الجلال، 
فإنهــا تلقــي المــاء عرقــاً تحــت الجــلال، فتصفــو ألوانهــا، وتتســع 

جلودهــا«. 

وأوّل مســابقة كانــت فــي الإســام ســنة ســتّ مــن الهجــرة، 
ســابق رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم بيــن الخيــل، فســبق 

ــبق. فــرس لأبــي بكــر الصّدّيــق، رضــي اللــه عنــه، فأخــذ السَّ
وقــد كان النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم يعطــي الجوائــز علــى 
الســباقات، ويكــرم الفائزيــن بهــا. ذكــر ابــن بنيــن: أنَّ رســول اللــه 
ــه مــن  ــل أتت ــى حل ــل عل ــن الخي ــه وســلم ســابق بي ــه علي ــى الل صل
ــي حلتيــن، والثالــث  اليمــن، فأعطــى الســابق ثــاث حلــل، والمصلِّ
حلــة، والرابــع دينــاراً، والخامــس درهمــاً، والســادس قصبــة. وقــال: 

“بــارك اللــه فيــك، وفــي كلكــم، وفــي الســابق والفســكل”. 
وعــن ســهل بــن ســعد، رضــي اللــه عنــه، قــال: أجــرى رســول 
اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم الخيــل، فســبقتُ علــى فــرس رســول 

اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم، الظــرب، فكســاني بــرداً يمانيــاً. 
ت فــي خافــة ســيدنا عمــر بــن  كمــا أنَّ ســباقات الخيــل اســتمرَّ

الخطــاب رضــي اللــه عنــه، وكتــب بــه إلــى الأجنــاد. 
فــكلُّ هــذه الأخبــار والآثــار وغيرهــا ناطــق بــأنَّ ســباقات الخيــل 

ــه  ــى الل ــم صل ــذ عصــر الرســول الكري ــا كان من ــز عليه ــراء جوائ وإج
ــد كان  ــن. وق ــم أجمعي ــه عليه ــه رضــوان الل ــه وســلم وصحابت علي
مــن  “وليــس  البلقينــي:  قــال  الإســام،  ه  وأقــرَّ الجاهليــة  فــي 
تعذيــب البهائــم، بــل مــن بــاب تدريبهــا للجــري، وإعدادهــا لحاجــة 

الطلــب والكــر”.

السـوابق مـن الخـيل
أطلقــوا  أنهــم  الخيــل  بشــأن  العــرب  اهتمــام  جملــة  مــن 
مســميات معلومــة تختــصُّ بــكل واحــد مــن الجيــاد المتســابقة 

مركزهــا.  بحســب 
ففــي “قطــر الســيل فــي أمــر الخيــل” أنهــا عنــد أبــي عبيــدة 
عشــرة: أولهــا الســابق، ثــمَّ المصلــي، وذلــك لأنَّ رأســه عنــد صــا 
الســابق، وهــو مــا عــن يميــن الذنَــب وشــماله، ثــمَّ الثالــث، ثــمَّ 

ــكَيت.  الرابــع... كذلــك إلــى التاســع، والعاشــر: السُّ
قــال ابــن قتيبــة: فمــا جــاء بعــد ذلــك لا يعتــد بــه. والفِسْــكِل: 

الــذي يجــيء فــي الحلبــة آخــر الخيــل.
ومــن أشــهر الأبيــات التــي اســتعملت أســماء الســوابق مــن 
الخيــل قــول بشــامة بــن حــزن النهشــلي، فــي قصيدتــه التــي تعــدُّ 

ــع شــعر الحماســة، وهــذا مطلعهــا:  مــن روائ
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ــة  ــره ســنـــ ــي عمــــــ الحولـــــــ
والجــــــذع سنـتــــان والثنــي 
ثــلاث والربــاع أربــع والقــارح 

خمــس ســنوات

يســتفاد من 
الســــباقات فــــي تدريبهــــا 
وإعدادهــــا  الجــــري  علــى 

والكــرّ لــب  الطَّ لحاجــة 

إنّــا محــيّوكِ يــا ســـلمى فحيّينـــــا         

وإنْ سقيتِ كـرامَ الناسِ فاسقينا
وفيها يقول:

إِن تُبتَدَر غـــايَةٌ يَومــــاً لِمَكرُمَـــةٍ 

تَلـقَ السَــوابِقَ مِـنّا وَالمُصَلّينـا

ـــداً َـ دٌ أبـ وليـس يهــلك منّــا سـيِّ

داً فِينـا إلّا افتَلَينــــــا غلامــاً ســيِّ

وعِ أنفُسَـنا إنّا لنُرْخِـصُ يـومَ الـرَّ

ولو نُسامُ بها في الأمنِ أُغلِينا

إنّي لمنْ معشرٍ أفنى أوائلَهــمْ 

قَـــولُ الكماةِ ألا أينَ المحامونا

وقال ابن الأنباري في الزاهر:
 - الأول: المجلي.            - الثاني: المصلي.

- الثالث: المسلي.           - الرابع: التالي.
- الخامـس: المرتاح.         - السادس: العاطف.

ل. - السابع: الحظيّ.            - الثامن: المؤمَّ
- التاسع: اللطيم.            - العاشر: السكيت. 

قال الشاعر: 

جـاء المجــلّي والمصــلّي بعــدَه

ثــم المســــلّي بعــــده والتّـــالي

نسَقــاً وقــاد حظيهـــا مرتاحهـــا

مــن قــبل عاطفِهـــا بلا إشكـالِ

ــرز الرياضــات  ــل كانــت مــن أب وهكــذا نجــد أنَّ ســباقات الخي
التــي عنــي بهــا الإســام عنايــة فائقــة، وأجــرى علــى روّادهــا 
الأعطيــات، وبلغــت عنايــة العــرب بســباقات الخيــل غايــة كبيــرة، 
اللــه  لا أدل عليهــا مــن أنَّ الخليفــة عمــر بــن الخطــاب رضــي 
تعالــى عنــه كتــب إلــى أمــراء الأمصــار بالوصيــة والعنايــة بهــا، 
ــه  ــذي يفاخــر ب ــي، والمجــد ال ــة الحــرب، وصهــوة المعال فهــي آل

العــرب الأمــم. 
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تقرير

4 /15
2009

4 /17
2009

4 /18
2009

4 /21
2009

تمَّ الكشف عن إصابة 
بشرية أخرى بفيروس 
إنفلونزا الخنازير في 

كاليفورنيا بأمريكا.

تمَّ اكتشاف ثاني 
إصابة بشرية بإنفلونزا 

الخنازير في ولاية 
كاليفورنيا على بعد 

200 كم من الإصابة 
الأولى دون اتصال 

معروف بينهما.

أبلغت أمريكا منظمة 
الصحة العالمية عن 

أول إصابتين بإنفلونزا 
الخنازير. 

تمَّ الإعان عن أول 
إصابتين.

تمَّ اكتشاف إصابتين 
بشريتين إضافيتين 

بالفيروس في تكساس، 
مما أدّى إلى انتقال 
المرض إلى مرحلة 

انتشار.

نشرت مراكز مكافحة 
الأمراض التسلسل 

الجيني لفيروس 
إنفلونزا الخنازير الجديد 
إلى قاعدة بيانات دولية 

متاحة.

أعلنــت منظمــة الصحــة 
العالميــة حالــة الطــوارئ.

رفعت أمريكا مستوى التحذير 
بسبب انتشار إنفلونزا الخنازير، 

وأعلنت حالة الطوارئ في 
الصحة العامة، وبدأت مراكز 
مكافحة الأمراض بإطاق 
25 ٪ من الأدوية المضادة 
للفيروسات من المخزون 

الفيدرالي.

4 /23
2009

4 /24
2009

4 /25
2009

4 /26
2009

إنفلونزا الخنازير.. مراحل المجابهـة
رنا بفيروس  غــدا فيــروس كورونــا المســتجد حديــث العالم في هذه الأيام، وهــو يذكِّ
إنفلونــزا الخنازيــر الــذي انتشــر فــي العــام 2009. ولعــلَّ العــودة إلــى المراحــل التــي مــرَّ 
ــى الخطــوات والســيناريوهات  ــا عل ــة تطلعن ــا أمــام إضــاءة تاريخي ــروس تضعن بهــا الفي
التــي مــن الممكــن أن يســير عليهــا العالــم فــي التصــدي لهــذا الفيــروس. حيــث بــدأت 
أولــى الحــالات ظهــوراً فــي المكســيك، ثــمَّ بعــد ذلــك توالــت الحــالات والأحــداث، إلــى 

ــل العالــم إلــى المصــل المضــاد لهــذا الفيــروس الفتــاك.  أن توصَّ
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6 /11
2009

6 /25
2009

يوليو
2009

7/22
2009

أعلنت منظمة الصحة 
العالمية حدوث وباء، 

ورفعت مستوى 
التأهب للوباء في جميع 
أنحاء العالم إلى المرحلة 

6، مما يعني انتشار 
الفيروس إلى أجزاء 

أخرى من العالم.

قدرت مراكز مكافحة 
الأمراض ما لا يقل 

عن مليون حالة إصابة 
بإنفلونزا الخنازير في 

الولايات المتحدة 
فقط. 

تضاعفت الحالات 
غ عنها من  المبلَّ

الفيروس منذ منتصف 
الشهر. 

بدأت التجارب السريرية 
لاختبار لقاح إنفلونزا 

الخنازير.

وافقت إدارة الغذاء والدواء 
على الاختبار الجديد للكشف 
عن عدوى إنفلونزا الخنازير.

أصدر مركز مكافحة الأمراض 
أول دليل إرشادي بشأن 

إغاق المدارس والحضانات، 
وأوصى بتوقف 7 أيام 
في المدارس المتضررة 

والحضانات التي تأكد وجود 
المرض فيها.

4 /27
2009

4 /28
2009

4 /29
2009

مايــو
2009

رفعت منظمة الصحة 
مستوى الإنذار بحدوث 
وباء من المرحلة 3 إلى 

المستوى 4.

رفعت منظمة الصحة 
مستوى التأهب لوباء 
الإنفلونزا من المرحلة 
4 إلى 5، مشيرة إلى 

أنَّ الوباء أصبح وشيكاً، 
وطلبت من جميع الدول 

تفعيل خطط التأهب 
القصوى للوباء على 

الفور.

بلغ ذروة النشاط 
الصيفي لإنفلونزا 

الخنازير في الولايات 
المتحدة خال شهري 

مايو ويونيو.
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تقرير

دولة الإمارات تغلق 
مدرسة فلبينية لإصابة 
طاب بإنفلونزا الخنازير. 

د. سيف درويش من 
هيئة الصحة بدبي 

ض  يقول: المرض تعرَّ
إلى تضخيم إعامي 
جعله يبدو أخطر مما 
هو في الواقع بكثير.

بعد أن انخفضت حالات 
الإصابة بالفيروس 

بدأت الموجة الثانية من 
نشاط إنفلونزا الخنازير 
في الولايات المتحدة.

تمَّ شحن أكثر من 1000 
مجموعة اختبار أمريكية 
إلى 120 مختبراً محلياً 
و250 مختبراً دولياً في 

140 دولة.

8 /3
2009

8 /19
2009

8 /20
2009

9 /1
2009

أعلنت إدارة الغذاء والدواء 
الأمريكية موافقتها على 4 

لقاحات ضد الإنفلونزا. 

9 /9
2009

9 /15
2009

أكتوبر
2009

أعلنت الإمارات عن وفاة 
6 أشخاص بإنفلونزا 

الخنازير، ولم تتخذ وزارة 
الصحة تدابير مكثفة 

لكيا تثير القلق.
إنفلونزا الخنازير تهيمن 

على العالم.

بداية حملة التلقيح 
الوطنية الأمريكية ضد 

الفيروس. 

أعلنت إدارة الغذاء 
والدواء الأمريكية 

موافقتها على لقاح 
خامس للسيطرة على 

الفيروس.

11/16
2009
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1/10
2010

أشارت البيانات إلى أنَّ 
الاستجابة المناعية بين 

البالغين المحصنين 
كانت ممتازة.

تمَّ فتح لقاح إنفلونزا 
الخنازير لعام 2009 لكل 

من أراده.

انخفض نشاط 
الفيروس إلى 

مستويات متدنية، 
واستمرَّ لعدة أشهر 
أخرى عند مستويات 

أدنى.

أعلن أوباما الأسبوع 
الوطني للتطعيم ضد 

ع جميع  الإنفلونزا، وشجَّ
الأمريكيين.

ديسمبر
2009

يناير
2010

إبريل
2010

اتهم خبراءُ منظمةَ الصحة بالمبالغة 
في رد الفعل بعد ظهور الفيروس، 

ما أثار حالة من الهلع في أنحاء 
العالم، وقال الخبراء: إنَّ الفيروس 

يعدُّ من فيروسات الإنفلونزا 
المتوسطة القوة، ولكن الحكومات 
سارعت بسبب الهلع الذي سببته 
المنظمة إلى تخزين كميات كبيرة 

من الأدوية لم تستخدم.

8/10
2010

أعلنت منظمة الصحة العالمية نهاية 
وباء إنفلونزا الخنازير H1N1 ومن 
ذلك اليوم حتى ظهور كورونا تمَّ 
معالجة كثير من الناس المصابين 
بإنفلونزا الخنازير سنوياً في كل 
العالم، ولكن بدون مبالغات ولا 

هلع؛ لأنها إنفلونزا موسمية 
متوسطة القوة.
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إصدارات

بات الأمــراض التــي تســير علــى خطــا الكوليــرا، مــن  تقاريــرَ عــن مســبِّ
بكتيريــا العنقوديــات الذهبيــة )MRSA( إلــى الآفــات القاتلــة التــي 
لــم يســبق رؤيتهــا مــن قبــل، لترصــد انطاقهــا مــن أســواق الصيــن 
الخلفيــة  والســاحات  نيودلهــي  فــي  الجراحيــة  والأقســام  الرطبــة 

ــة. ــات المتحــدة الأمريكي لضواحــي الســاحل الشــرقي فــي الولاي

وعبــر الخــوض فــي غمــار العلــوم المعقــدة والسياســات الغريبــة 
والتاريــخ المتقلــب لأحــد الأمــراض الأكثــر فتــكاً فــي العالــم، يكشــف 
هــذا الكتــابُ الشــكلَ الــذي قــد تبــدو عليــه العــدوى العالميــة التاليــة، 

ومــا يمكننــا القيــام بــه لمنعهــا.

م الصحفيــة العلميــة ســونيا شــاه، الفائــزة بالعديــد مــن  تقــدِّ
ــت  الجوائــز، اســتقصاءً مذهــاً لتاريــخ الالتهابــات الفيروســية التــي ألمَّ
بالبشــرية، وتشــرح كيــف لهــذه المعرفــة أن تهيئنــا لتفــادي الجوائــح.

أكثــر مــن  الماضيــة ظهــور أو عــودة ظهــور  العقــود  شــهدت 
ــدٍ، لتظهــر فــي مناطــق لــم يســبق رؤيتهــا فيهــا  ثاثمئــة مــرضٍ مُعْ
بَ  ــع 90 فــي المئــة مــن علمــاء الأوبئــة أن يتســبَّ مــن قبــل. ويتوقَّ
الجيليــن  أحدهــا فــي حــدوث جائحــة قاتلــة فــي وقــت مــا خــال 
القادميــن. قــد يكــون الإيبــولا أو إنفلونــزا الطيــور أو جرثومــة مقاومة 
للأدويــة أو شــيء جديــد كليــاً. ورغــم أننــا لا نســتطيع معرفــة العامــل 
ب الوبــاء التالــي، فإننــا مــن خــال إماطــة  الممــرِض الــذي سيســبِّ
ــة  ب العوامــل الممرضــة فــي حــدوث الأوبئ ــة تســبُّ ــام عــن كيفي اللث

عــات للمســتقبل. فــي الماضــي، نســتطيع وضــع توقُّ

م المؤلفــة فــي هــذا الكتــاب مزيجــاً مــن التوثيــق التاريخــي  تقــدِّ
والتحقيــق الصحفــي والســرد الشــخصي لاستكشــاف أصــول الأوبئــة 
ورســم أوجــه التشــابه بيــن الكوليــرا – أحــد أكثــر الأوبئــة فتــكاً فــي 

ــد البشــرية اليــوم. التاريــخ – والأمــراض الجديــدة التــي تترصَّ

ــب  ر بهــا جائحــة جديــدة، تتعقَّ وللكشــف عــن الكيفيــة التــي تتطــوَّ
المؤلفــة كلَّ مرحلــة مــن الرحلــة الدراماتيكيــة للكوليــرا، مــن ظهورهــا 
فــي المناطــق النائيــة فــي جنــوب آســيا كميكــروب غيــر ضــار إلــى 
انتشــارها الســريع عبــر العالــم فــي القــرن التاســع عشــر، وصــولًا إلــى 
م المؤلفــة  آخــر محطاتهــا فــي هايتــي. وطــوال هــذه الرحلــة، تقــدِّ

ع العدوى، من الكوليرا عنوان الكتاب:  الوباء: تتبُّ
                       إلى الإيبولا وما بعدها

المـؤلـــــــــــــف:  سونيـا شـاه
تــاريخ النشــــر:  16 فبراير 2016

دار النشــــــــــــر:  كتب سارة كريشتون

المـؤلف فـي سطـور:
ــز، ظهــرت  ــزة عــدة جوائ ــة ومؤلفــة حائ ــة علمي ســونيا شــاه صحفي
كتاباتهــا حــول العلــوم والسياســة وحقــوق الإنســان فــي أهــم الصحــف 
تايمــز، وول ســتريت جورنــال، والشــؤون  نيويــورك  والمجــات مثــل 

الخارجيــة، ومجلــة ســاينتفيك أمريــكان وغيرهــا. 
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sis Hospital”.

Mother of the rulers
In her memoirs, Gertrude Dyke de-

voted space to Sheikha SalaAma bint 
Butti, in which she wrote: “One of the 
greatest women in this country was 
Sheikha Salaama bint Butti Al Qubaisi, 
who was fondly known as Umm esh 
Shyuukh (“mother of the rulers”). She 
was born around 1890 and died in 
1970. When I first met her, I admired 
her royal posture and kindness. The 
late Sheikh Zayed used to come to vis-
it her almost every day, and therefore 
it was a privilege for us to have the op-
portunity to sit with him there.”

Humanity and modesty 
Latifa spoke of His Highness Sheikh 

Mohammed bin Zayed Al Nahyan, say-
ing: “His Highness Sheikh Mohammed 

bin Zayed is a very kind 
and modest person, and 
has a great position in 
the hearts of the hospital 
staff”.

Latifa’s Death
The Government of 

Canada has presented 
Gertrude with the Order 
of Canada, that country’s 
highest civilian honour, 
and a Queen Elizabeth 
II Golden Jubilee medal 
for her life of dedication 
and service to the people 
of the Emirates. Gertrude spent her 
years of retirement in Canada until she 
passed away on October 17, 2009. 

On November 29, 2010 Latifa has 
been posthumously honoured with the 
Medal of Independence of the Third Or-

She loved the Bedouins and their lives and lived their reality, dreams 
and customs

She describes Sheikha Salaama as a very 
intelligent and wonderful woman who 
raised her children on moral virtues 

der, bestowed by Sheikh Khalifa, Presi-
dent of the UAE, in recognition of her 
efforts in the service of the health sec-
tor. The Medal was received by Ernest 
Dyke, Gertrude’s elder brother.

The National Archives singled out a 
pavilion in the Sheikh Zayed bin Sultan 
Hall, located at the headquarters, for 
the possessions of the Canadian nurse 
Gertrude Dyke, in the light of the direc-
tives of His Highness Sheikh Mansour 
bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime 
Minister and Minister of Presidential 
Affairs, President of The National Ar-
chives Board.

These possessions are rare photos 
presented by the family of the late Lati-
fa as a gift to the Archives. 

Sheikh Zayed with his sons Sheikh Mohammed (in the 
middle) Sheikh Hamdan (right) and Sheikh Hazza 1970

Joyce with patients in 1961 A visitor with the coffee pot always at the 
entrance of the birth warden 1963
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Oasis Hospital in Al Ain

Dr. Kennedy with his family in the desert

Fondness of Arabic
 and Bedouins 

Latifa talks about her relationship 
with the place and her life details 
there, noting her love and her strong 
attachment to Emirati attire. The only 
difficulty for her was the Arabic lan-
guage, which compelled her to trav-
el to Bahrain to learn Arabic through 
special training courses. 

Latifa learned the local dialect 
from the community. She says she 
returned to Canada after she stayed 
in Al Ain for 5 years and decided to 
stay for one year in Canada. However 
she could not, because she felt strong 
nostalgia for the UAE, so she quickly 
returned.

Midst of Changes
Gertrude Dyke arrived in the 

Emirate of Abu Dhabi, at a time that 
witnessed many important develop-
ments in the region, which followed 
the discovery of oil and the exploita-
tion of its resources. She was in a 

unique position that allowed her to 
record through her lens a lifestyle in 
the process of transformation, leaving 
a wonderful collection of thousands 

of photos, and invaluable 
personal documents.

Rare Photos
Nurse Gertrude Dyke 

and her role had a place in 
the minds of the citizens 
of Al Ain, as she spent 38 
years working at Oasis Hos-
pital from the early 1960s 
until 2000. And due to her 
love for the UAE, she did re-

turn to her homeland until 2005. 
Latifa says: “I loved the Bedouins 

and their lives, merged and lived with 
them and lived their reality, dreams, and 
their simple customs and traditions’’

Sheikh Zayed
Latifa says that she accompanied 

Sheikh Zayed and Sheikha Fatima on 
their trips to European countries; ei-
ther for treatment or entertainment.

Latifa says she met Sheikh Zayed 
the last time in 2002: “He welcomed 
us saying: “Marharba Latifa! how are 
you?” Then we sat down and he talked 
to me about the conditions of the Oa-

Latifa mastered the Bedouin accent and wore traditional clothing

Sheikh Zayed was aware of the need for healthcare services to treat citizens

11
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Treated patients and gifted the National Archive
footage of the early Renaissance

“Dr. Latifa” 
43 years in love with the UAE

Many people came to the UAE 
and did not expect or plan to stay 
longer, but over time they were 
linked to the place until they be-
came part of it. We cannot forget or 
overlook what those people have 
done to our homeland. These per-
sonalities include Canadian nurse 
Gertrude Dyke AKA “Dr. Latifa”.

Latifa’s Days by Huwaida Atta“The Oasis” foreword by HH Sheikh 
Mohammed bin Zayed

Career start
Gertrude’s career began after she 

finished her studies in 1960, where she 
worked as a nurse in a small hospital in 
Canada for two years. Thereafter, she 
learned that a new hospital in UAE re-
quired nurses, so she came to Al Ain, 
and ever since she loved Al Ain and 
liked the simplicity of life at that time. 
The goodwill of the inhabitants and 
their constant welcome, as well as the 
good treatment of the elders and rulers, 
increased her fondness of the place. 

Sheikh Zayed, ruler of Al Ain and 
the Eastern Province at that time, was 
aware of the need for healthcare servic-
es to treat citizens from deadly diseases. 

Oasis Hospital
Meanwhile, work was under way 

to build the Oasis Hospital. Sheikh 
Zayed had donated his land, and it 
was opened in January 1964.

Dyke says: “In 1962 I had the am-
bition to leave my country, after I fin-
ished studying nursing. So, I went to 
the Canadian Consulate and asked for 
help to work in the Middle East, and 
they told me that there was a newly 
opened hospital in the Arabian Gulf; 
the first hospital in Al Ain that needs 
nurses. When I saw pictures of Abu 
Dhabi taken by a Canadian painter, I 
said, this is my place.”

Magic of Simplicity
Dr. Latifa describes her feelings, 

at the beginning of her presence in 
the region, saying: “Everything that I 
saw in the Emirates was different; the 
weather, life and people, everything 
was simple … Since my arrival in Al 
Ain, I have had strong relationships 
with people. They are kind and their 
hearts are full of love for everyone.”

Dr. Latifa also portrays the Oasis 
Hospital, saying: “The ruler of Al Ain 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan 
wanted to provide his people with 
health care to alleviate the burden of 
disease.”

10
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Prizewinning science journalist Sonia Shah presents a 
startling examination of the history of viral infections that 
have ravaged humanity—and how that knowledge pre-
pares us to stop the next worldwide outbreak.

Over the past fifty years, more than three hundred infec-
tious diseases have either newly emerged or reemerged, ap-
pearing in territories where they’ve never been seen before. 
Ninety percent of epidemiologists expect that one of them 
will cause a deadly pandemic sometime in the next two 
generations. It could be Ebola, avian flu, a drug-resistant su-
perbug, or something completely new. While we can’t know 
which pathogen will cause the next pandemic, by unrave-
ling the story of how pathogens have caused pandemics in 
the past, we can make predictions about the future.

In Pandemic: Tracking Contagions, from Cholera to Ebo-
la and Beyond, Shah interweaves history, original reportage, 
and personal narrative to explore the origins of epidemics, 
drawing parallels between cholera, one of history’s most 
deadly and disruptive pandemic-causing pathogens, and 
the new diseases that stalk humankind today.

To reveal how a new pandemic might develop, she tracks 
each stage of cholera’s dramatic journey, from its emergence 
in the South Asian hinterlands as a harmless microbe to its 
rapid dispersal across the nineteenth-century world, all the 

way to its latest beachhead in Haiti. Along the way she re-
ports on the pathogens now following in cholera’s footsteps, 
from the MRSA bacterium that besieges her own family 
to the never-before-seen killers coming out of China’s wet 
markets, the surgical wards of New Delhi, and the suburban 
backyards of the East Coast.

By delving into the convoluted science, strange politics, 
and checkered history of one of the world’s deadliest diseas-
es, Pandemic reveals what the next global contagion might 
look like— and what we can do to prevent it.

About the Author: 

Sonia Shah is a science journalist and prize-winning author. 
Her writing on science, politics, and human rights has appeared 
in the New York Times, the Wall Street Journal, Foreign Affairs, 
Scientific American and elsewhere.

Book Title:  Pandemic: Tracking Contagions, from
                        Cholera to Ebola and Beyond                      
Author:         Sonia Shah
Published:   February 16, 2016
Publisher:     Sarah Crichton Books
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Dubai Radio (1970)

Dubai Radio replaced “Voice of the Coast”, which 

stopped broadcasting in 1970. The headquarters of broad-

casting was the current radio and television building lo-

cated close to the Al Maktoum Bridge. Unfortunately, very 

little information is available on Dubai Radio.

Among the local voices that have emerged are: the 

late Abdel Ghafour Al-Sayed, Saeed Al-Hash and Saleh 

Buhamid. Among the Arab voices are: Muhammad Al-Mu-

htaseb, Haseeb Kayali, Hassan Ahmed, Abdul Qadir Al-Kur-

di, Omar Abu Salem and Abdul Aziz Ismail.

Sharjah Radio (31/8/1972)

On August 31, 1972, the UAE Radio was inaugurated 

from Sharjah, and on November 5, 1975, His Highness 

Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi issued a deci-

sion to annex the radio to the Ministry of Information. On 

the 15th of November 2000, the UAE Radio was reopened 

from Sharjah.

His Highness Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad Al Qa-

simi, Member of the Supreme Council and Ruler of Shar-

jah, said at the reopening ceremony: ‘’Through this radio 

we will provide Islamic intellectual teaching that stems 

from our reality and is not imported or strange to us. We 

are primarily concerned with Arabic and Islamic culture, 

which represent the main element in the formation of an 

educated Arab citizen’’

Then the local radio stations rolled in the Emirates, 

where Ras Al Khaimah Radio opened on December 12, 

1971, Umm Al Quwain Radio in March 1978, Ajman Radio 

in 2001, and Fujairah Radio in June 2006.

Arabian Radio Network

Arabian Radio Network was established in Dubai in 

March 2001 and it is the largest radio network in the re-

gion with a listenership of 3.7 million a week. ARN has the 

largest audience base in the UAE. It has a variety of radio 

stations that speak different languages, including two Ar-

abic-speaking radio stations; Al Khaleejiya and Al Arabiya. 

All ARN stations are multiplatform with unique content ac-

cessible online and via the latest smartphone apps.

Is the radio era over?

Despite all the challenges faced by the radio, its impact 

is still strong, as it attracts a lot of people who consider ra-

dio as their companion when they are traveling by car and 

public transport. Millions of people still listen to music and 

news on the radio, especially as it is available online and 

on smart phones.

In 2016, “UNESCO” statistics revealed that the number 

of radio listeners exceeded the number of TV viewers and 

smart phone users. There are more than 800 radio stations 

in developing countries, while nearly half of the world’s 

population (3.9 billion people) are still unable to connect 

to the Internet

Sheikh Zayed speaking on air through Abu 
Dhabi Radio

Sheikh Zayed during the 
opening of Abu Dhabi 
RadioRadio

Sheikh Zayed in an office 
of Abu Dhabi Radio

*Emirati Writer & Researcher
Director of Dubai TV’s News Centre
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Salem Obaid Saif Al AleeliHessa Al-Osaili, UAE’s first 
female radio anchor

studied in Al-Shaab and Ahmadiyya schools. In 1966 he 

obtained a high diploma in radio engineering from the 

Institute of Radio and Electronics in India. He worked as 

a video technician at Kuwait TV from Dubai and then an 

advisor for communications affairs at the Dubai Police.

Simplicity and Richness

Thereafter, Ajman Radio (1961-1965) was founded 

by Rashid Abdullah bin Hamdha Al Alili, and it broadcast 

three hours a day.

Rashid traveled to Saudi Arabia, after the death of his 

father, where he worked in a store that sells bicycles, televi-

sion and radios. He was taught to repair radios by an Indian 

engineer. Six years later, he returned to Ajman and opened 

a store to repair watches and radios. 

The radio materials that were broadcast on Ajman Ra-

dio at the time included recitations from the Holy Quran, 

Friday prayer sermons, poetry, news of the ruler, some re-

ligious instructions, what listeners demand, listeners’ mes-

sages, and a program for social solidarity.

Official Broadcasts

“Voice of the Coast” was the first official radio station 

of the Trucial States in Sharjah (1964 - 1970), which was 

established by the Trucial States Development Office. It 

started broadcasting in 1964, and in 1970 it was replaced 

by Dubai Radio on the same frequency. 

It broadcast from the British base in Sharjah, which was 

called (the station). It was home for the first Emirati radio 

female voice, presenter Hessa Al-Osaili (in 1965), who was 

15 years old at the time.

Hessa talked about the memories of those days, say-

ing: “The radio headquarters was only a broadcast room 

based at the station, the old Sharjah Airport, which is now 

known as the “Station Museum” in Al Qasimia, Sharjah. 

I used to work from 4 pm till 10 pm and in the morning, 

school was my main concern. Sometimes I used to provide 

news bulletin and the “What listeners demand”, a program 

dedicated to the listeners’ requests for national, traditional 

and popular songs of the UAE.

Abu Dhabi Radio (25/2/1969)

Abu Dhabi Radio was inaugurated with a recorded 

speech of the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, in 

which he said: “Peace, mercy and blessings of God. On the 

occasion of the opening of Abu Dhabi Radio, I feel happy 

to address this word to you and I am sure that you feel the 

same way I feel. This radio broadcast should be concerned 

with Islamic and Arab concepts, spiritual values, morals, 

adherence to the true religion; Islam, authentic Arab cus-

toms, and traditions that we inherited from our fathers and 

grandfathers. We are an Arabic and Islamic nation, and we 

must adhere to Islam and its teachings, and teach Islam to 

our children and grandchildren, because this is our duty 

towards God and God is the one who provides success.’’ 

United Arab Emirates TV from Abu Dhabi



6 Issue No. (24 - 25)  February - March  ( 2020)

Ali Obaid Al-Hameli* 

UNESCO’s General Conference, at its 36th session held on November 3, 2011 pro-
claimed 13 February as World Radio Day. The date 13th of February is the day the 
United Nations Radio was established in 1946. In December 2012, the United Nations 
General Assembly formally endorsed UNESCO’s proclamation of World Radio Day, 
thereby becoming a Day to be celebrated by all UN agencies, funds and programmes 
and their partners.

Expressive Image of the Radio

World Radio Day...
a Popular Appeal
with Timeless
Luster

An Influence Transcending Boundaries 
and A Fan Base Competing with
Modern Media

Early Radio Broadcasts in UAE
Individual Attempts

In the UAE the radio broadcast started before the tele-

vision broadcast, through individual and official attempts. 

The first individual attempts were in 1958 in Dubai through 

the retired Brigadier General Saqr Majid Al-Marri, born 

in 1939. The radio station was called Dubai Radio from 

Al-Shindagha, and broadcast for an hour daily. Al-Marri 
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Poster of Al-Majidi bin Dhaher Series 

Diriyah were taken prisoners. Some were killed and some 
were exiled, marking the end of the First Saudi State.

Between the years 1902-1903, young Abdul Aziz Al Saud 
benefited from the lessons of history. He said: “We will go out to 
the desert”. He went to the desert, so what will Al Rashid fight in 
the desert? Al Rashid returned and could not beat Abdul Aziz.

Learning by example:
History, then, is the witness of past times, and the light of 

facts through which you distinguish your enemy from your 
friend. It is the life of memory and teaches man, institutions, 
companies, governments, elders and kings. It is the messenger 
of antiquity for it is the remains of past times.

Through history, we can benefit from the experiences of 
the ancients, be prepared for the fluctuations of time, and look 
to the future. It prompts us to consider, emulate and compare, 
a thing of great importance in building individuals and nations. 

Learning by example is one of the most advanced ways of 
self-improvement. Dissociation from history leads us to sep-
arate the present from the past, and keeps generations away 
from their ancestors’ past. They, thus miss the chance to learn 
lessons from past events that can be useful and a means of 
measurement in their present and future, as measurement is 
one of the finest methods of deduction and consideration.

All of this is accrued from the benefits of historiography, 

and these benefits will only be achieved by summoning all po-
tentials to serve the history of our country, in various ways; with 
authorship, scientific research, and media production in all its 
forms. If we do not produce historical series, documentaries, 
YouTube videos, magazines, and historical books, how can our 
history remain in the future?

Al-Majidi bin Dhaher:
We watched a series of Al-Majidi bin Dhaher, who is the 

most important poetic figure in the UAE. Unfortunately, this se-
ries has not done justice to this eminent figure; neither the style 
is correct, nor the language is correct. Reciting the verses is not 
correct, and the accent is not even precise. 

In addition, the actors’ behavior with the camel does not 
amount to the Bedouin style; women do not ride camels like 
men do. Moreover, the way actors deal with camels is not cor-
rect or similar to the way the Bedouin do. The way of carrying 
the stick, holding the halter, setting up the saddle and making 
the camel kneel down are all incorrect. 

They also made a mistake in choosing the outfits and cos-
tumes, and reciting the verses was poor. The construction of 
goat hair and palm tents is irrelevant to historical reality. The 
series did not consider the peculiarities of our heritage; for in-
stance, the Emirati Bedouin does not build a house open from 
the front.

Our writers, TV channels and archives need assistance. 
Without concerted efforts and professional teamwork, we can-
not serve our history and heritage in a manner appropriate for 
our state that outpaced the nations and reached the sky. 

Abdul Aziz Al Saud
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Chief Editor
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It is not possible to talk about the future in isolation from the 
present, and it is not correct to talk about a successful and pros-
pering present in isolation from the past. Time is a chain of con-
nected rings, and any separation or interruption among them will 
lead to a crack in the memory. This would give a distorted picture 
of time that does not express the integration- one of the cosmic 
ways upon which this universe was created, and which God made 
them original anchors in the human nature on this earth. 

History - like historiographers - should take pride in the fact that it 
is the source of lessons and examples that serve as a torch to enlighten 
the coming days. Ordinary people do not have the experiences gained 
by a historiographer for they overlooked the past events of ancient 
times. Hence Cicero says: “History is truly the 
witness of times past, the light of truth, the 
life of memory, the teacher of life and the 
messenger of antiquity.”

How beautiful is the title, which carries 
within it these meanings, that Ibn Khaldun 
gave to his book: Kitāb al-’Ibar wa-Dīwān 
al-Mubtada’ wa-l-Khabar fī Ta’rīkh al-’Arab 
wa-l-Barbar wa-Man ‘Āsarahum min Dhawī 
ash-Sha’n al-Akbār “Book of Lessons, Record 
of Beginnings and Events in the History of the Arabs and the Berbers 
and Their Powerful Contemporaries”. 

I wouldn’t repeat my grandfather’s mistake:
An allegation is only approved with evidence substantiating its 

validity. Here, I tell a story that shows the importance of knowing the 
history. In 1902, King Abdulaziz Al Saud entered Riyadh, and began to 
establish the Third Saudi State. Former ruler of Najd, Riyadh, and Hail, 
Abdul Aziz al-Miteb Al Rashid, wanted to invade Riyadh. Abdul Aziz 
Al Saud was very young at the time but well aware of history. He said 
to his family: ‘’Get out of Riyadh, I wouldn’t repeat my grandfather’s 
mistake when he was trapped in the Diriyah. They asked him to leave 
Diriyah when the armies of Ibrahim Pasha surrounded him, and he did 
not leave. He said: I will be entrenched in Diriyah. So, what happened? 
They destroyed Diriyah, where he, his family uncles and everyone in 
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أهدافنـــا: 
خدمـة الباحثيـن فـي 

التراث والتاريخ واللغة العربية 
والتوثـيــق والنشــر والتـدريب

دراسات الخيول العربيـة

الاستشارات الثقافية والتدريب

معــارض ومؤتمـرات

البحـث والنشــر

مجالــس علميـة متنوعـة

مكتبة عامة تشمل أهم ونوادر كتب الأدب والتاريخ والتراث

اســتضـافة كبــار الأدبــاء والمفكريــن

مكتبـــة إلكترونيــة

مجلـــة المركــز »مـدارات ونقـوش«
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hhالمجالس الثقافية
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مجالس المواسـم الثقافية في مركز جمال بن حويرب للدراسات

أحاديث في الثقافة والتاريخ واللغة العربية

يســر «مركــز جمــال بــن حويــرب للدراســات« أن يضــع بيــن أيــدي القــراء 

الكــرام هــذا الإصــدار الــذي يجمــع عــدداً مــن الفعاليــات والجلســات 

ــا وأدبيــً، بحيــث تبحــث  التــي احتضنهــا المركــز، لتكــون صالونــً ثقافيًّ

ــون  ــا الباحث ــتغني عنه ــراض، لا يس ــددة الأغ ــات متع ــي موضوع ف

ــث  ــاش والبح ــاول بالنق ــوم؛ إذ تتن ــه العم ــى وج ــراء عل ــً والق خصوص

والتوثيــق والتأريــخ قضايــا عــدة، كإنشــاء مؤسســات الدولة ومســارات 

ــوض  ــا تخ ــام، كم ــة والإع ــاء والبلدي ــم والقض ــي التعلي ــا، ف تطويره

ــة، كالعنايــة  فــي مجموعــة مــن الموضوعــات الثقافيــة الملحَّ

بالتــراث والاهتمــام باللغــة العربيــة، وغيــر ذلــك مــن الجلســات التــي 

ــن. ــن والمؤرخي ــاب والمثقفي ــن الكتَّ ــدة م ــة فري ــتها نخب أنعش

العددان )22 - 23( السنة الثانية - ديسمبر/ يناير )2020-2019(   
Orbits & Inscriptions

»راشد«.. أكبر مستشفى للطوارئ 
والإصابات بالمنطقة

الإمــارات مقصــد 
عالمــي للسـياحـة الطبيــة

بريتيش بتروليوم 
أرشيف تاريخي برائحة النفط

سـلالات الخيـل 
سفراء العـرب إلـى العالـم

مساجد فاس.. عبق الحضارة 
المغربية الأندلسية

أبوظبي في كتابات 
الرحالــة الغربييـن

 مجـالـس
عبدالله بن خميس.. علامة مشرقة في 
الأدب الخليجي الحديث

ن  البـدوي الـذي دوَّ
الألمــان تـاريخــــه

تصدر عن شهرية تعنى بالتراث والتاريخ 
ودراســـات الخيـــول العربيــــة

»القوات المسلحة«
درع الوطـن وسـياجه الحصين 


